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فى الزدراك والسلوك والتبعية الإدراكية 

من أعقد القضايا الني يواجهها المحللون السياسيون قضية علاقة إدراك 
الإنسان للواقع الحيط به وبسلوكه ومدى تاثير الإدراك (والوعي والاقكار 
والرموز) في السلوك الإنساني . وهي قضبة لا تختلف كثيرا عن مشكالة الذاتية 
والموضوعية في العلوم الإنسائية والاجتماعية بل والطبيعية . وهذا الكتاب يحاول 
أن يلقي بعض الضوء على هذه القضية : هذا هو هدفه» وهثا ما يرسي إلى 
يقه. وعلى الرغم من أن كل القصول تدور حول الصراع العربي الإسرائيلي 
(وموضوعات آخری على علاقة به)» إلا آن هذه مجرد دراسات خالات» إذ يظل 
الموضوع الأساسي هو قسضية الإدراكء وما الحالات التي أتينا بها سوى محارلات 
مختلفة لتوضيح بعض أبعاد هذه القضية الكلية والمجردة من خلال أمثلة متعينة . 

- الإدراك والسلوك 

يدرك الإنسان واقعه بشكل حسي مادي مباشر» إلا في حالات ادرة» 
تتسم بالبساطة» كان تلسع يده سبجارة أو يدل في عینبه جسم صلب . فالإنسان 
ليس مسجموعة من الحاديدا والاعصاب والرغبات والدوافع الادية (الاقتصادية ار 
المنسية) التي یکن آن برد لها في کلیته (کما بزعم الادیون)» وسلوکه لیس مجرد 
أفعال وردود آفعال مشروطة» تتحکم فیھا قوانسین الیکانیکا او البیولوجیا (کما یری 
بعض السلوكيين) . فعقله ليس مجرد مخ مادي : صفحة بيضاء تتراكم عليها 
العطيات الماديةء وإنغا هو عقل مبدع» له مقدرة توليدية» وهو مستقّر كشبر من 
الخبرات والمنظومات الأخلاقية والرمزية» ومستودع كير من الذكريمات والصور 
المخزونة قي الوعي واللاوعي 

ولذا حينما يسالسك الإنسان فإنه لا يسسلك كرد فمل للواقع المادي بشكل 
مباشر» واا کرد فعل للواقع کما پدرکه هو بکل ترکیبیته» ومن خلال عقله المبدع 


۲ 


الذي يتفاعل ,يقيم» ومن خلال ما بسقطه على الواقع من أفراح وأئراحج» 
واشواق ومه'ي» او رمو رذکریات» ومن خلال النظومات الاخلاقية والرمزية 
التي نحدد ا قفي ونستبعد وتؤکد رهش . كل هذه السمليات 
الركبة هي التي تمسح الإنسان ذاتيته وحصوصيته» سنح كل فرد فرادته» حى 
يص من الصعب التنبؤ بسلوكه من خلال القوائين الادية والطبيعية العامة . 
وبسيب تركيبية الإنسان هذه» ونظرا لأئه لا بستجيب اللواقع المادي مباشرة 
وانغا یستجیب له من خلال إدراکه نری انه لا یکن لاي دارس آن یحیط بابعاد اي 
ظاهرة إنسائية (سياسية كانت آم اجتماعية أم اقتصادية) إلا بالغوص قي أكثر 
مستويات التحليل عمقاء أي النماذج المعرفية أو الإدراكية الكامنة» التي ترجم 
نفسها إلى خرائط معرفية ومقرلات إدراكية ينظم بها الإنسان واقعه ويصنفهء وإلى 
صور إدراكية يدرك من خلالها تفه وواقعه ومن حوله من بشر ومجتمعات وأشیاء 
ونحن نضع النموذج المعرفي (والخريطة المعرفية والصورة الإدراكية) في مقابل 
الواقع المادي في ذائه = أي السواقع اللنام الموجود خارج حواس الإنسان والذي 
يتشكل بإدراكه . وارعم أن الثرائط والنماذج المعرفية والمور الإدراكية التي 
يحماها الإنسان في عقله ووجدانه تحدد ما مکنه أن راء في هذا الواقع الام» فهي 
تستبعد وتهمش بعض التفاصبل فلا يراهاء وتّؤكد البعض الآخر بحيث يراها هامة 
لعل أكثر الأمثلة درامية على ما قول هر الطريقة التي تتعامل بها كل 
ممع الالوان . فهناك حضارات لا يوجد في موذجها العرفي وخريطتها 
(ابیض واسود)» وحضارات اخری لا یوجد فیها سوی 
أربعة آلوان» وهتاك الحضارات الأكثر تركيبا الي يضم نموذجها ألوان الطيف 
الأساسية وبسعض التنويعات الأخرى عليها . ويال أن أعضاء الحضارات التي لا 
يضم موذجها العرفي وخريطلها الإدراكية سوى أربعة آلوان وحسب لا يرى أبناؤها 
ن هذا أمراً متطرفاء ولكن حاول أن تنظر إلى صورة 
زيتبة ملونة بصحبة ناقد محنك وستجد أنه سيكتشف من التنويعات اللوئية ما لم 
يطرا لك على بال لأن نموذجك المعرفي وخريطنك الإدراكية قد حددا إدراكك» 
وهي خحريطة قام الناقد بإضافة مفولات جديدة لها فادركت من التنويعات اللونية ما 


٤ 


لم تدرك من قبل . وحن هنا لا تشحدث عن اصمى الالوان (وهو عيب 
فسبولوجي قد بُصاب به الإنسان) وإنما تحدث عن حدود إدراكية ناجمة عن حدود 
النموذج المعسرفي ذائه واللنربطة الإدراكية اها . فالإدراك يم من خلال الأداة 
أي النموذج» ويتحدد الإدراك بقدار مدى ضبق النمرذج أو اتساعه . 

هذا لا يعني أن الواقع المادي الحام غير موجرد بدون الإدراك الإئساني له 
فهو ولا شك هناك في مادیته وطبیعیته وموضوعیته ولاشخصيته وعمومیته» خلقه 
الله حارج وعينا وإدراكنا وإرادتناء وهو ولا شك له أثره في تحديد بعض جوانب 
فكر البشر وسلوكهم بدرجة تتفاوت في مقدار عمقها مسن إنسان لآخر ومن لحظة 
زمنية لأخرى . ولهذا يكن تفسير بعض جوانب وجود الإنسان وسلوكه باستخدام 
امنهج المادي والتسماذج المستمدة من عالم الطبيعة (رالتي تستخدم عادة في تفسير 
الظواهر الطبيعية) . ولكن بظل هناك في الإنسان ما يستعصي على التفسير من 
خلال هذا امنهج ومن خلال تلك النماذج . 

لكل هذا حيسنما ندرس الظواهر الإنسائية لابد من استمادة لا الفاعل 
الاققصادي أو الاجتماعي أر الجسماني أو الطبيعي وحسب» أي الفاعل الإنسائي 
في علاقته الادية المسباشرة مع واقعه المادي» ومع اللابسات الادية (الاجتماعية أو 
الاقتصادية .. . إلخ) الحيطة به وإغا استعادة الفاعسل الإنساني» الإنسان 
الإنسان. أي الإنسان في كل تركيبينه وأسرار» رفاعليته وإيداعه الع تبمله يجاور 
بيثته المادية الطبيعية المباشرة وتجعل من العسير رده في كليته إليها . ولذا لابد وان 
نؤكد أنه لا بمكن دراسة ظاهرة الإنسان والظواهر الإنسانية مثلما نرصد الظواهر 
« ولا بمكن أن نسجل سلوك الإنسان كفرد أو كجماعة كما نسجل سلوك 
النملة وجماعات النمل . فمثل هذه الرؤية (بغض النظر عن لا إنسانيتها القينة) 
هي رؤية غير دقيسقة للأن الدوافع (خيّرة كانت أم شريرة)» وأشكال الوعي (مهما 
كان زيقها وانفصالها عن الواقع المادي)ء والمعثى» أي الدلالة الداخلية التي براها 
الإنسان فيما يقع له من أحداث وفیما يحيط به من ظواهر (مهما كانت سطحيته أو 
عمقه) تشكل جزءا أساسيًا من الواقع الإنساني . 


وهذه القاعدة لا يكن لاي إنسان تجاورهاء والصهاينة لا يشكلون أي استتناء 
لها . ولذا حینما ندرس ساوکهم لابد وان تُذگُر ائنسنا آن ما بحدد سلوکهم لیس 
الاستجابة المباشرة للمناصر والملابسات الادية الحئلفة الملحيطة بهم» وإلها إدراكهم 
لها . أنظر مثلا لاستجابة هذين المعلقين الإسرائيليين حفيقة «مادية موضوعية؛ مثا 
هور جيل جديد في فلسطين المحتلة ولد وتربى تحت حكم الاحتلال الإ , 
ذب المعلق الاول» وهو ارال بن إيعازر» إلى أن ظهور هذا الميل يعني بي 
واقع الامر ظهور جيل بسرجماتي مرن قادر على النكيف» لا يكسرث بالسيامة» عا 
يجعل من السهل القضاء على أي ترد له طابع سياسي . بينما يرى الثاني» وهو 
يحزقئيل درور» آن ظهور مثل هذا الجيل الجديد يعني في واقع الامر ظهور جيل 
غير خائف من الإسرائيليين» وأن هذا هو الذي ادى إلى اندلاع الانتفاضة . 
وهكذا نجد أن نفس العنصر المادي فر تفسيرين متضادين تماما . والتضاد مصدره 
نموذجين معرفيين ورؤيتين مختلفتين لاونسان» واحدة ترى أن الإنسان 
وتراثه وفاته رور الزمن»؛ فهو مادة محضة تعكس الواقع المادي النغسير وقوائين 
الحركة الأرلية» والأخرى ثرى أن الإنسان لا ينسى تاريسخه بسهولةء وأن تزايد 
الظلم قد بؤدي إلى تصعيد الشورة ٠‏ وما لاشك فيه أن رؤية كل واحد مشهما 
ستحدد طریقة استجابته لا حوله وسلوکه تجاهها . 
وأرجو الا فيم ما اقول أثني أذهب إلى أن إدراك الانسان يتحكم في 
سلوكه» فمثل هذا التصور يسقط في نفس الواحدية والاختزالية الشي يسقط فبها 
النموذج السلوكي الادي الذ' أهمية الإدراك تابا . فالأول يكر أهمية الواقع 
المادي والثاني يكر أهمية الإدراك الإنسائي . ما نطرحه نحن هو أمر مغاير اما 
فنحن نذهب إلى أن سلوك الإنسان مركب للغاية تدده عدة عناصر متداخلة من 
بينها إدراك الإنسان لواقعه . وآن الإدراك الإنساني لا يؤدي إلى سلوك بعيته» وإغا 
يخا تربة حصبة تزيد من احتمالات أن يسلك الإئسان سلوا بعینه دون غه 
فالعلاقة بين السلوك والإدراك - في تصورنا - علاقة احتمالية . وحتى إن وقع 
الإنسان سیر رؤیسته وإدراکه وذاتیته بحیث اصبسحت تتحكم فبه ابا وتسيّره فإنه 
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يكن الحوار معه وتنبيهه لبعض جوائب الواقع التي يتجاهاها . واا كمسام أؤمن 
أن الله سبحانه وتعالى قد منح كل البشر قدرا من الرشد» وأن الإنسان با حباه 
الله مسن عقل ادر على أن ينجاور إدراكه الضيق ليسصل إلى إدراك أكشر رحابة 
وإنسانیته . آم إذا كان الإنسان فاشيًا عنصريًاء سكا بمدفع رشاش» ويصر على أن 
يسلك في حدود رؤیته وإدراکه فیبطش بالآخرین ویدوس علبهم» فان ما نسمیه 
«الحوار المسالح؟ هو السبيل الوحيد . 

ولكن الطاب السياسي العربي في تحليله للصهاينة (وللحضارة الغرييةء بل 
وللفات العربية) أسقط الإدراك من حسابه وبالتالي أسقط الخصوصية فسقط في 
التعميم . ولا يعدو رصدنا للعدو أن يكون حديثا عامّا عن قوة العدو العسكرية 
والاقتصادية وقوته ومخططاته وربا عنصريته» ولذا جد أن كثيراً من الدراسات 
تت ما نعرف مسبقاء دون أي تعميق لرؤيتنا أو إضافة لإدراكنا . 
وقد أدّی هذا ذا لی تمطبيع النظام السياسي الإسرائيلي» أي محاولة دراسته 
بحيث تستخدم نفس المقولات التحليلية العامة التي 
تستخدم في دراسة الام السياسي الامريكي ركان الكيان السياسي الإسرافلي لا 
يختلف في اساسیاته عن أي کیان سياسي آخر . فيتم الحدیث عن نظام الزيين في 
الديرقراطية الإسرائيلية» وعن أن كلا من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور» 
وان اتتام السياسي الإسراسيلي يع اللسط الالهلر اريسكي الاي لا الديد 
الأوربي الأكثر تعددية . 

وعلماء السياسة العرب الذ, بن مشل هذه الرؤيا بُخطئون مرقين : من 
الناحية المعرفية ومن التاحية الأخلاقية . فمن الناحية المعرفية يكن القول آن 
وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس له مقدرة تفسيرية عاليةء فهو لا كته أن يقر 
ظاهرة مشل النظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من البهود وحسب» وتستبعد العرب» فهذه المؤسسة ليس لها نظير في أية 
«ديوقراطية؛ أخرى . كما لا يكنه تفسير قانون العردة ولا ضخامة الدعم الادي 
والعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجيب الصهيوني . كما أنهم بُخطتون من 
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الناحية النضالية والاخلاقية إذ أنه كيف يكن الحديث عن ديوقراطية تسئند إلى 
حادثة اغتصاب للأرض وذبع لبعض سكانها وطرد للبعض الأخر واستبعاد ن 
تبقى من العملية السياسية ذانها؟ والفشل الإدراكي العرفي التفسيري هنا هو ذاته 
الفشل النضالي الأخلاقي» إذ أن السطبيع يخفي عن الاظار (وعن الفسمي) 
الظروف الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي» وحقبقة أن امنا 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو ال 
الاساسي الذي يسحكم ديناميته ومساره في الاضي والحاضر . فهذه الاتينلا 
الإحلالية هي التي تمسر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيلء وتسر أهمية 
قائون العودة ومركزيتنه . وهذه الاستيطائبة الإحلالية هي التي تجعلنا تكتشف آن 
الأحزاب الإسرائيلية ليست أساسا أحزابا وإغا مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع 
بوظاشف لا تضطلع بها الحزاب السياسية في الدول الاخرى ويتم تمويلها عن 
طريق المسنظمة الصهيونية العالمية . وهذه الاستيطائية الإحلالية (ودور إسرائيل 
الوظيفي) هي التي تسر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل . 

وإدراك الإسرائيليين للطبسيعة الاستيطائية الإحلالية لدولتهم ولاعشمادعا 
الكامل على الولايات التحدة لساب وجودهم وسر استمرارهم هو الذي بحذد 
سلوکهم وحربهم وسلمهسم» وما پنکرونه علینا وما قد پقررون منحه ایا 
قاما هآ الأبماد الخاصة يجعل من عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ 
وتبرير غير واعبة اللوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 
۲ - الإدراك والتبعية للحضارة الغربية 

ولايد وأن نثير هنا قضية أخرى مرتبطة تام إلارتباط بسابقتها وهي ما سماه 
أحد علماء الاجتماع الخربين «إمبريالية المقولات» - أي أن تقوم إحدى القوى 
بتحديد النماذج المعرقية والمقولات التحليلية الأساسية بطريقة تعكس إدراكها للراتع 
وتخلم مصاللها وشستيعد إدرا الآخرين رتیل مصاهم . وییدو نا تخذ 
لإمبربالية المقولات الخر 
استوردنا ماجنا المعرق 


ولذا فحن حينما جد عن الحضارة الفرية وينما تتحاور بشانها ودخ موقف 
مها ار ضدها تتضح تبعيتنا الإدراكية» إذ أا عادةً ما ٠‏ على المعطبات 
التي تتسمح لنا هسه الحضارة بالاطلاع عايها وداخل أطر جاهزة ونماذج معرفية 
مسبسقة أعدها مسفكرون غرببون ونطرح نفس الأسئلمة التي يطرحونها هم عن 
حضارتهم ومن منظورهم» أي اننا ندرك الحضارة الغرية لا بشكل مباشر وإغا كما 
يشاء أصحابها لنا أن ندركها . بل إننا بدأنا نسظر إلى أنفسنا مسن خلال مقولات 
الغرب التحليلية وغاذجه الإدراكية . ولذا بدا الإنسان العربي يرى تفه متخلفا 
مهما يذل من جه ومهما أننج من روائع» وبدا يحكم على نقسه بالهز: 
المعركة قبل دخولها . والتبعية الإدراكية ليست تبعية اقتصادية وحسب (وإن كانت 
تترجم نفسها إلى ذلك)ء وإغا هي تبعية عميقة كامنة تصرف إلى اسلوب | 
في ذلك النشاط الاقتصادي) وإلى رؤية الذات ورؤية الآخر . 

ولنبدأ برؤية الآخر» ولاضرب مثلاً على ما أقول من الثورة الفرنسسية التي 
يعرف سعظمنا أحداثها ابتداء من اجشماع ملعب اتنس وانستهاءً بحروب الثورة 
الفرنسية وظهور نابليون . نحن عرف كل هذه الأحداث تام امعرفة . ولكن ماذا 
عنئندي ۴۷٠٠۵۲‏ بل ما هيفندي هذه؟ يجب عاي ان انحلى بشيء من الشجاعة 
وأعترف أئني لم أكن قد سمعت عنها قط من قبل إلى أن قامت سعركة في فرنا 
ن بعش مؤرخي الفورة ال فرشية فرهاء فعرفت أنها ثررة اندلعث في غرب فرنا 


(۱۷۹۲ - ۹۳( (أشار لها أحد الراجع بأئها #شورة مضادة») وقضت عايها 
قوات الثورة بوحشسية بالسغة حتى أن المؤرخ الفرنسي بيير شونو (الأسشاة في 
السوربون) قال : "إن قوات الثورة الفرنسية لم تكن تاول إخماد التمرد وحسب 


وإنغا قامت بعملية إيادة (هولوكوست) كانت في فظاعة الإبادة التازية وأكثر فاعلية 
منه" . وقد قال وسترمان» جنرال الثورة الفرنسية الذي أخمد التمرد 
دست على الأطفال بسشابك خيلي وذبحت النساء حى لا يلدن آي متمرد بعد 
ذلك" . ويجب أن تسذكر أن هذه هي كلمات مثل ثورة الحسرية والإخاء والساواة 
التي ارسلت بقواتها الاستعمارية إلى مصر والشرق) 


وقد يقول البعض أن كل هذا في سيل «التضدم٠»‏ ولکن يذهب بعض 
المؤرخين الآن إلى أن الثورة الفرنسيسة أبطات عملية محديث فرنسا التي كانت قد 
بدات تحث حكم اللكية المطلقة» ومن ثم أعطت إنجلسترا الفرصة لتصبح القوة 
الصناعية الكبرى في القرن التاسع عشر . وأعترف انني لا ييكنني الأخذ براي هذا 
الشريق أو ذاك» وبالذات بخصوصهائدي التي لا اعرف عنها شسيئاء او پخصومن 
تطور أوربا الاقتصادي» فالذي أعرفه عن هذا الموضوع هو أحداث بعينها تعبّر عن 
رؤية محددة للثورة الفرنىسية» تتناقلها امراجع الغربية» وامراجع العرببة التي تتقل 


عنها . أما تلك الأحداث التي قد تتحدى هذه الرؤيا استبعادها تماما أو يتم 
كما أتا حينما نطرح أسثلة بخصوص أي ظاهرة فحن لا نطرحها من رجهة 
نظرنا وإغا نساق دائماً وراء تلك الأسئلة اا 


عن رؤيته ومصالنه . ولناخذ على سبيل امال قضية الا 
لا تعلي الإنسان السغريي كثيراً بعد تصاعد معدلات اتحديث والعلمسنة وتآكل نظام 
الزواج والاسرة وقبوله التام لهذه الحفيقة كتبجة حتمية «للتقدم» . ولهذا لا تال 
كتب التاريخ الغربية عن عدد الأطفال غير الشرعيين بعد الثورة الفرنسية» وعما 
حدث لنسبة الطلاق؟ هل ارتفعت ام انخفضت ام ظلت على ما هي عليه؟ رلكن 
اليس من الواجب عليناء ونحن على عتبات هذا المستفبل العقلاني المادي الحديث» 
الذي بیشر به بعض كبار مفكريناء آن نسال مثل هذ الاسئلة حتى نعرف بطرية 
«علمبةه شامالة ومركبة أحداك الثورة لا كمجرد وقائع وإحصائيات «برانية؛ وإغا 
كحقاتق «جوانية“ تركت أثراً عميقا على الإنسان الفرنسي؟ وقد فتشت عن الإجا 
وعرفت أنه بعد اندلاع الثورة بثلاثة أعوام زادت حالات الطلاق زيادة ملحو 
كما أن عدد الأطفال غير الشرعيين زاد ريادة هائلة . 

وقد دابت على إثارة الشكوك بخصوص قضية إعلان حقوق الإنسان!» لا 
لاتني معاد لهذه الحقوق أو رافض لهاء وإغا لاني مدرك أثها قاصرة إلى حدما 
¥ هذا الإعلان قد جل الفرد النعزل السيط (الإنسان الطبيعي البورجوازي) هو 

نقطة البدء والانطلاق . واقترخ بدلا من ذلك «إعلان حقوق الاسرة؛ كرحدة 
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اجتماعبة أساسية مركبة . ولعل الحقائق الخاصة بالأطفال غير الشرعيين بعد الثررة 
الفرنسية (وفي أوربا منذ ذلك التاريخ» وفي كل العالم عما قريب) قد تُعطي شيا 
من الترجيح للمفهوم الذي أطرحه» لاه من الراضح أن حفوق الإنسان لا تتضمن 
الاطلفال الذين لم يولدوا بدا والاطفال غر الشرعيين هم تئاج ذكر وأئشى 
استمتعوا بى #حقوق الإنسان» وحرياته (كما حددها الغرب) في لحظات لم يفكروا 
أثناءها في حقوق الأطفال . ولا يكن أن نصدر إعلان حقوق الإنسان ثم تحاول 
الآن إصدار إعلان تكميلي بحقوق الرأة شم إعلانا ثاثا محقوق الاطفال وهكذاء 
فهذه العملية غير عقلانية بالرة لأنها أهملت في البداية الوحدة التحايلية الاجتماعية 
الواحدة» وهي الإنسان ككائن اجتماعي إلى أ 
وأحلت محاله الإنسان كذرة منعزلةء كائن مكتف بذاته (وكانه وحش الغابة) لا 
وجود له إلا في ذهن روسو وهولباخ وفولتير وغيرهم من مفكري عصر العقل 
والاستنارة البورجوازي . 
وتظهر التبعية الإدراكية بدرجة فكاهية في تحديد مؤشرات التقدم والتخلف . 
فعلى سبيل الثال» حتى بداية السبعينيات (قبل "اندلاع* ثورة البيئة) كان استخدام 
المبيدات والاسمدة التصناعية يعد من مؤشرات الستقدم . وقد قبلناها ساعستها ركنا 
نحاسب انفسنا على هذا الأساس» إلى أن اكتشف الغرب أن هذا التقدم يؤدي إلى 
السرطان وتدمير التربةء فاصبح استخدام المبيدات والأاسمدة الصناعية من مؤشرات 
التخلف . وقد أصبح استخدام الثليسفونات والسيارات ودرجة التفل من مؤضرات 
التقدم (دون حساب تكلفتها كما حدث مع المبيسدات) . وقد ضرب الأستاذ عادل 
حسين مغلا طريفا على التبعية الإدراكية في مجال مؤشرات التقدم (امستقاه من 
كتابات الأستاذ أحمد حسين رحمه الله) فأشار إلى أن بعض «العلماء» يتبنون 
استخدام الكرسي كمؤشر على التقدم والشخلف» فمن استخدمه كان متقدما ومن 
متخلقا . ولكنه يشير بعد ذلك إلى حقيقة في غاية الأهمية وهي 
أن الكرسي جزء من التشكيل الحضاري الغربي» استخدمه الغرييون حينما كانوا في 
أدنى مراحل تخلفهم وكان بعضهم لايزال يمد الضحايا البشرية (في بعض آجزا 
أورباء مثل البلاد السلافية) . وقد استخدم الغرببون الكرسي لا لتقدم أحرزوه وإغا 


“ 


لسبب مادئي وجيه للغاية وهو برودة الأارض» ولعلهم قدّموا بعض الضحايا البشرية 
جلوسا على الكراسي! وهناك شعوب أخرى مثل البابانيين والسرب لم يستخدموه 
وهم في أقصى تقدمهم . ولا كن الزعم مشلا أثثا أصبحنا أكثر تقدما من عرب 
المصر العباسي الأول لاننا لس على الكراسي من طرار لويس السادس عشر أو 
حتی الخاسس عشر؛ بینما کانوا هم بفترشون الأرض» کما لا یکن آن نزعم آن 
وكبل وزارة الصشاعة مثلاً أكثر تقدما من مدير شركة «سوني؛ السيابائية لأن الأول 
يعود إلى منزله ويسجاس على كرسي» بينما يعود الشاني فيخلع رداءه الأوربي 

ي رداءء الياباني القليدي ويجاس على الحضير ويستريح . ولكن الكرسي 
تول إلى مؤشر على التقدم بسب انكسارنا ١ن‏ الداخل وتبعيتنا الإدراكية . وقد 
سمعت مرة بحا لأحد جهابذة علم الاجتماع الصري استخدم «عدد ساعات 
الاستاع للموسيقى السيمفونية كمعيار للتقدم والتخلسف - وياله من معيار هزلي 


ف يؤدي إلى نستائج عنصرية كريهة» إنه يشبه من بعض الوجوه عالما غريا 
پحکم على فنون بلده بالتخلف لانها لا تضم فن احط رام‌منااد٥»‏ وآان الباني 
العامة فبها لا تزينها حكم مكتوبة بخط جميل» ففن الحط فن مقصور على 
الحضارات الشر 


. وقد وصل هذا الفن إلى قمة اردهاره عند العرب والمسلمين 
وحضارية خاصة بهم وحدهم» ولا يصلح كمعميار عالي قياس 


بق على كبر من الأفكار والنظريات التي ترد لنا من 
تلقاها في سلبية موضوعية مذهلة ونقوم بتطبيقها على أنفسنا بكفا 
عن جذورها ولا نعرف شيا من خصوصيتها الغريبة ولا 
الفلسفية» فحن ننقل ما يراد لتا قله دال الأطر 
الثال» قام الباحثون العرب بتقل كثير 
من أنكاره وترجمة أعماله بدرجات متفقاوتة من البراعة والدقة» وييكن للإنسان 
العربي الآن” آن يحيط إحاطة كافية بفكره وأعماله من خلال المكتبة العربية . ولكن 
إن طالعت هذه الكتب العربية لن تجد أي منها يتحدث مشلا عن خلفية فرويد 
الاجتماعبة والإثنية في فيينا في القسرنين التاسع عشر والعشرين . هل كان الجتمع 


الذي بعیش فيه فروید والذي روده بالقيم مجتمعا متماسكا صحيًا أم مجتمعا غير 
متماسك متآكل (حتى لا نستخدم مصطلحات اخلاقية مثل «منحل؛ و«مريض؛ 
فتشور ثائرة «العلماء؛ علينا وهم يفضلون لعة علمية محايدة)؟ وإن فعلنا ذلك فإئنا 
سنكتشف أن فيينا قبل الحرب العالية الأولى كانت من أكثر المجتمعات العنصرية في 
أوربا رازدهرت فيها الأحزاب ذات التوجه العنصري وما له دلالته أن أكثر الكتب 

شيوعأ في أوربا في هذه الفترة كانت الكتب العنصرية . وهذا أمر منطقي» فهذه 

هي الرحالة الإمبريالية وتقسيم العالم التي شاعت إبانها الفاسفات الدارويستية 
والنيتشوية والتي أعلنت أن الخالق قد انسحب من الكون أو حل فيه ثم مات 
(حسب رأي تيتشه المعلن وري داروين الكامن ورأي معظم فلاسقة عصر 
التحديث والتصتيسع) . TR E REE‏ 
ومتطرف حول فكرة اللذة . بلاحظ انتشار الأمراض السرية بين أعضاء 
( وا له دلالته آن كلا لدو المدية عة 
کان مصاین سرض مسري عجل 


وماذا عن القبالاء اللوريائية وميراث فرويد اليهودي؟ إن بحثت في الكبة 
العريية لن تجد كتابا جانا في هذا الموضوع (إلا كتاب الدكتور صبري 
جرجس التراث اليهودي والفكر الديني الرائد» وهو كتاب كنب 
عالم معروف يشار إليه با ا وی ملا یع تال اسن قل المي" 
وبیدو آن القالاء اللوريائية هذه تشكّل إطارا معرًا لأنكار فرويد وكافكا والفلىفة 
التفكيكية (وصفت هذه القبالاء بانها تؤله ا لجنس وتبد 
الفيد أن نعرف علاقة السقبًالاه اللوريانية بالغنوصية التي يثواتر ذكرها الآن في 
الكتابات الدينية والفلسفية والادبية وكاننا في القسرن الأول الميلادي . واعتقد أثه 


۳ 


من الصعب فهم التحديث والحداثة وسا بعد الحدائة دون فهم كامل للقبالاء 
(البهردية ثم |١‏ : 

وفي الآونة الأخيرة ثار ‏ روبعة ١‏ ءبة ثم ألحرى تفكيكية» كما بدات ثور 
زوبعة ما بعد التفكيكية وما به الحدا بعد هذا وذاك . فهل حاول أحد ممن 
يعرض هذا الفكر الأدبي والفا ني أن يبن علافته بمدارس تفسير الشوراة عند 
اليهود؟ ويسحدثنا رولان بارث عن «لذة النص» وهي لذة ذات طايع جنسي (ولذا 
یحلاعب هذا «الفیلسوف؟ بک مات مثل «نصي نکستوال اد»٥۲‏ وەج 
سیکشوال افد۲؟؛ ولتت رجمها «جنصي» حتی یکنا آن تلعب نحن أیضا)» هل 
يعرف أحد من تحدث عن لذة التص هذه أن هذا مفهرم قديم عند المفسرين اليهود 
وأن إحدى مدارس التفسير (التاثرة بالقبالاه اللوريانية) تشبّه التوراة بامرأة عارية 
تقف خلف حجب» يتساقط الواحد تلو الآخر إلى أن نصل إلى أعمق مستريات 
القراءة الذي يشب با ماع المضصي؟ وإذا كنا نتحدث عن التفكيكية والسلذة فهل 
لكل هذا علاقة بتكل فكرة العنى في الضسارة الغربيا؟ هل التفكيكية هي الأحرى 
تیر قن ازا معدلات للدت دا ھی پتشی الط اشن کان جار بن بغار 
الفكر البنيوي والستفكيكي وغبره من الأفكار أن بطرحونهاء بدلا من تقل الأفكار 
وكانها حقائسق مطلقة ظهرت كاملة دون مقدمات أو أسباب» فيزيدرن من تبعيتنا 
الادراكية بدلا من أن بزيدوننا معرفة وحكنة 
٣‏ - التبعية الإدراكية والمصطلحات السياسية 
التبعية الإدرا الخطاب السياسي العربي والمصطلحات التي 
يستخدمها الحللون» فمن الواضح ننا تفشل دائما فيي أن نسمي الأشياء وتترك 
الآخر صنفها ويسميها لناء ومن يسمي شیتا فقد صته ووضعه دال خريطة 
إدراكية كبرى» تنيع من إدراكه ومصالحه . فنحن على سبيل الال حينما نكتب 
تاريخ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في العالم فإتنا عاد ما 
تتحدث عن «السالة الشرقية؛ ورعن «رجل أوربا المريض؛ ما يجعلنا ننظر إلى الدولة 
المشمانية (التي كانت تحمي سعوبها - رغم ضسعفها واستبدادها - من الهجمة 
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الاستعمارية الغربية التي عصفت بالعالم باسره) فننظر إلبها باعتبارها «رجلا مربضاء 
وحسب» وننسى «رجل أوربا النهم المفترس»» أي الإمبريالبة الغربية التي كانت 
تبيد سان آفريفيا آنذاك بعد أن کائت قد ابادت اعدادا هائلة من سکان الامریكتين 
الاصليين» وبعد آن ابادت سكان استراليا ونيوريلنداء والتي کائت تقوم باستعباد 
سكان آسيسا» وتخوض حربا أسسويق الأفيون في الصين لنشر التقدم في ربوعه ا 
اننس هذا الرجل النهم الذي دس السم في طعا الرجل المريضنء كما تسى أله لو 
ترك الرجل المريض وشانه لرا شفاه الله وعافاه على يد «رجل مصر الفتي» . 
ولكنه النموذج الإدراكي المستورد من الغرب الذي يج مانا ننظر إلى أنفسنا وتاريخنا 
من خلال عيون غربية . 
وتظهر تبعيتنا الإدراكية للغرب في المصطلح الذي تستخدمه لوصف 
الصهيونية» فحن نصف المسهيونية بأنها «الصهيونية العالية»» وهي ترجمة 
موضوعية وأميسنة لعبارة ”اا2 ۷١1‏ (ونحن نترجم حتى حينما نفكر)» ولو 
نظرنا حولنا بضعة دقانق وتخلينا عن القولات الإدراكية الستوردة والكامنة في 
المصطلح لوجدنا أن الصهيونبة لا أثر لهسا في الصين أو الهئد أو افريقيا (باستشناء 
ولا في کل آسیا (باستتناء اجب 
قينية (إلا ا اقل الیب اليهودي في الارج 


ات تد ان ةصيه ارت . ولکتالم 
لاتا وقعنا صرعى ما صر لنا من مصطلحات تجسد 
نموذجا معرفيًا غربيًا» والتصقت كلمة «عالية؛ بالصهيونية وأحرزت شيوعا لا نظير 


لتقل فزي دکدده 
»» ومن هنا مطالبة هرتزل مثلاً ببإنشاء «دولة يحمبها القانون العام (أي 
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الدرلي)» وهو يعني في وافع الأمر القانون الغربي أي القوة الغريية ٠‏ ويك 
بيوئية 0 مثلما نقول «الإمبريالية» ونحن في هذا کون 
نيقة أيضا . فم: ‏ الصهيونية ليس العالم» إذ تظل فلسطين ساحتها 
الأولى والاساسية . وإن قامت الدولة ا بيوئبة بششاط عالمي فهي تفعل ذلك 
بهدف تامين اليب الاستيطاني في سطین . 
ومن أكثر الأمثلة درامية عبى فشانا في تسمية الأشياء وإدراكها من منظورنا 
«نحن» لا من منظورهم «هم؛ توطئين الصهاينةء فنحن نسميهم رواد 
ويتفلسق بعضنا ممن يعرفون العبرية ويقولون «حالوتسيم؟ أي «روآده وال 
«حالوتسيوت» آي «الريادة؛ . وهكذا تتوارى الحقيقة» ويضيع السالقي العربي في 
محاولة نطق كلمة أعجمية مخارجها الصوتية غرية عليه . كما أن كلمة «رواده 
تحمل فخامة غير عادية وإيحاءات إيجابية» فالرائد دائما في المقدمة يرتاد الصعب 
والمجهول . نقول هذا ونحن عرف فيما بين أنفسنا أنهم مغتصبون لارضنا وأنهم 
استولوا عليها بقوة السلاح الغربي» لا بسلاحهم هم» وبدعم من العالم 
الاستعماري لا بجهودهم الذائية . أما الفلاحون الفلسطينيون» في أواخر القرن 
الماضي فكانوا ينظرون إلى هؤلاء الرواد/ الحالوتسيم ويسمونهم ب *السكوب» نسبة 
إلى موسكو (مسكها أو مسكبا) وهي تعني عندهم الأجانب أو الدخلاء - ويالها 
من ية بيطة هالة تصل إلى جرهر ال طا ٹخبرها نحن» لا کما سماها 
صاحبها الذي يود إخاءها وتعميا . 
وتظهر سخافتنا غير العادية في قولنا «معاداة السامية؛ وهي ترجمة للعبارة 
الغربية اءتانصء5نامه وهي عبارة بلهاء تعادل بين البهود والساميين وتقرن بينهماء 
مع آن العبرانيين القدامى كانوا لا يشكلون سوى خالية حضارية صغ 
بشكل يكاد يكون كاملا للشكيلات السامية الکبری مثل ت کیلات الاب این 
والآشوريين والآراسيين» وهي التي ورثها التشكيسل العربي/ الإسلامي . وعد 
اللغة العريية أهم اللغات السامية على الإطلاق حسب راي علماء اللغات الساميةء 
فلو صح استخدام الصطلح لاإشارة إلى أحد فما يجب أن يشير لنا نحن العرب . 
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الاسع عشر لم تكن قد وصلت إلى هذا الستوى 
المعرفي بعد ولهم عذرهم فا لمعرفة لا تماتي دفعة واحدة . كما أن الفكر العنصري 
الغربي المعادي لليهود كان يسحاول استبعادهم كمناصر داخل التشكيل الحضاري 
ى بين الآريين والساميين وفضل الفريق الأول على الثاني . فكان 
٠١‏ هله تعبير عن جهل غربي وعن عنصرية غربية وعن صهيونية 
كامنة تهدف إلى التخلص من البهود والإلقاء بهم في أرض فلسطين . ونقوم 
نحن بوضوعية بلهاء بترجمة المصطلح ونقول «معاداة السامية» - مع أنه كان من 
نقول «معاداة اليهود» دون أن نستورد المصطلح التحيز 
ضدناء الحاطئ في حد فاته . 
والصراع العربي/ الإسرائسيلي يمذ في شكل من أشكاله صراعا على تسمية 
الأشباء» فنحن نسمي تلك الأرض الوافعة بين سوريا والأردن ومصر « 
بينما يسميها الصهاينة «إسرائبل؟ . ونسمي نحن سكانها «الفاسطبنيين؛ ويسمونهم 
هم «سكان المناطق؛ . إذ أنه لا وجود لفلسطين ولا للفلسطينيين في المصطلح 
الصهيوني . ونحن نسمي الوجود الصهيوني في فلسطين «استعمار اسشيطاني 
إحلالي؛ واغتصاب» ويسونه هم «عودة لأرض البعادء أو أرض الأجداده . وقد 
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مدارة؟ يهودا والسامرة وغزا م ی ف اا و ا ا 
لك من آنت؟ اضطرابات عادية؟ شغب؟ هیجان؟ قمع؟ مبا 


حر" 

الصطلحات لا توجد في فراغ وإغا داخل أطر إدراكية 
وقد قت غر منحاولة لمالنب الإنسان الخربي خقه في تسنية الاشنياء بحسن 
حينما طالب بعض الكتّاب العرب إسقاط كلمة «انشفاضة؛ ذاتها وإحلال كلمة 
«ثورة* محلها لان الثورة في تصورهم هو عمل أكثر عنفا وجفرية من الانتفاضة . 
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وأنا لا أعترض على كلمة «ثررة كتسمية عامة لما يحدث هناك وتجمع بينها وبين 
الظواهر المماثلة كجزء من تراث عالي» ولكن مع هذا بظل للائتفاضة خحصوصيتها 
التي يجب أن نمبّر عنها . ونحن لو حللنا ثفكير لكاب الذين يعترضون على كلمة 
«انتفاضسة؛ لاكنشفنا أنهم مستأثرين بالتراث اللغوي والمعرفي الغربي» حيث رتب 
المحاولات الإنسائية لرفض الفهر ترتيبا هرميا يستند إلى تجربة الإنسان الغربي 
الشاريخية» بحيث يوجد في قاعدة الهرم «أعمال الشغب اه٠‏ تعلوها 
*الشمردات «مدناءه»#دها» ويعلوها «العصيان «0نااع«»» ثم احيرا في قمة الهرم 
توجد «الثورة ««اداد«ت» يكل ما تحمل من معاني الانقطاع الكامل والرفض التام 
للنظام القديم وطرح روي 

وهقه التقسيمات اللغوية نابعة لا من عبقرية اللغات الأوربية وحسب وإغا 
من التجربة السضارية التاريخبة الغرببة ذاتها حيث وجد عدة انقطاعات كاملة . 
فعصر النهضة كان رفضا للعصور الوسسطى ورفضا للدين والكنيسة» وهناك كذلك 
ل رهما تجربتان اريخيتان ليس لهما ما يشبه هما في 
التشكبلات السضارية الشرقية» فهما بشسكلان ما بشبه الانقطاع الكامل عما سبق 
وهدما كاملا للنظام القديم» ورفضا جذربًا للدين رللقيم الان المرتبطة به 
وطرح رؤية جديدة للعالم والإنسان . وكل هذا أمر مفهوم داخل التاريخ الغربي» 
وعایتا ف . 

ولكن يبدو أن التغيير داحل التشكيلات الحضارية الشرقية ياخذ شكلاً مغايرا 
يحتفظ بقدر من الاستمرارية (ريا بسبب الامتداد الزمني لهذه التشكيلات وكثافتها 
التاريخية) . فالشورة الماوية في الصين» رغم كل دياجاتها الاركية 
بكثير من الستقاليد الصينبة» سواء على مستوى العقيدة أو السياسة . 
واتتقال اليابان إلى العصر الحديث تم في إطار الحفاظ على التراث والهوية (عا حدا 
ببعض علماء الاجتماع أن يطرح مصطلح «راسمالية إقطاعية» ليصف النظام 
الاقصصادي الباباني) . والإسلام بطرح نفسه دين توحيدي جدید لا يشكل 
انقطاعا عن الأديان التوحيدية التي سبضته وإا استمراراً لها وتصحيحا سارها . 
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واعتقد أن السشرق الإسلامي ظل يتستع بقدر كبير من الاستمرارية حى نهايات 
القرن التاسع عشر . 
وكلمة «انتفاضة؛ مناسبة تماما لوصف هذه الاستمرارية وهي مشتقة من فعل 
«نفض؛ مثل «نفض الثوب» بعنى «حركه ليزيل عنه الغبار أو نحوه» . ولعل هذا 
وصف دقيق للاسستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي لم يضرب جذوراً في تربتنا 
الجغرافية والتاريخية» فهو مشتل الغبار الذي علق بالثوب القاسطيني' ولم يمس 
ابجوهر . ويقولون يضا «نفض الکاق؛ آي «نظر جميع ما فيه حتی يعرفه؛» وهنا 
انفض الطريق؛ أي «طهره 
من اللصوص» . ويقال «اليقضة» وهي الجماعة الذين ييعشون في الأرض 
متجسسين الينظروا هل قيها عدو أو خ 
وتحمل الكلمة أيضا معاني الحصوبا 


انفض الكرم» أي «تفتحت عاقيده» 
ويقال» وهذا هو الأهم» أي «كثر أولادها؛ء و«المراة التفوض» 
هي الراة الكثيرة الأولادء أي المراة التي لا تكف عن الإغجاب تماما مشل الأئشى 
الفاسطينية . وانظر كذلك إلى تعبير مثل «نفض عله الكسل؟ وانفض عنه الهم 
وكذاك «انتفض واقنا؛ وهي كلها اصطلاحات تعني آن ما يحدث الآن کان هناك 
دائما» لکنه کان متواریا وحسب . 
ونحن هنا لا نرفض كل المصطلحات والكلمات الغربية ولا طالب بضرورة 
اتخاذ بدائل؛ عرببة لهاء فهذا في تصوزي تسر كامل وتقيل غير مشروط لاشمودج 
المعرفي الغربي» بل ويساهم في ترويجه» إذ أثه يعطيه وجها عرببًا إسلاميًا يخبئ 
واقعا غزبِيًا . وهنا الموقف يشبه من بعض الوجوء مهندس الديكور ال 
شقة غربية من جميع الوجوه» ثم يضيف لها «حتة أراييسك» آو «ركن عربي» 
يسك ب هوية آخذة في التآكل . أنا لا آتخدث عن بدائل (وكان 
اللصطلحات قطع غيار)» وإغا اطالب بنموذج معرفي متكامل ونسق لغوي 
عنهب ونقطة ابتداء مغايرة لرصد واقعسنا وواقعهم» وهذا النموذج الجديد لا يرفض 
النماج الأخرى بل على العكس ينفتح علبها كلها دون خوف أو وجل لأئه واثق 


من نفسه . 
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وظاهرة «الثورة؛ يمكن دراسنها دال التشكبل الحضاري الغربي وداخل 
التشكبلات الاخحرى» وندرك مضامينها المديدة وقواينها النثوعة (فالثورة لست 
ظاهرة طبيمية بسيلة لها فانونها الادي العام) ونتفاعل مها وناحل منها دون التخلي 
عن خريطتنا العرفية . إنني أحترم حصوصيتي مثلما أحترم الصوصبة الغريبة وكل 
الخصوصيات الاخرى الي سادركها . وفي تصوري ائلسي من خلال إدراكي 
لنصوصيتي سأدرك خصوصية الآخرين . واصطلاح «ثورة» كما هو متداول يتسم 
إما بكشير من العمومية أو بكثير من الالتصاق باا 
الظلم» ولذا فهو لا يصلح لوصف التجارب المغابرة بسبب عموميته الزائدة 
وخصوصيته التطرفةء أي أنه ليس اصطلاحا علميًا با 
مفاهیم شلاات من الاری على أحداث التاريخ العربي . 


نضطر إلى تسمية «الانتفاضة» ما حل م ص ماي الحصب والاستەرار 
والتجذر الواثق من نفسه) «ثورة» (بكل ما تحمل من معانسي الاحثراق والبدايات 
الجديدة) . نفعل ذلك دون أن نفصل الائتفاضة عن التراث الثوري الإنساني الذي 
الغربية فيه سوى جزء من كل . 

انقطاع» أما الائتفاضة فعودة ما سبق «استر جاع اللهوية التي سيت 
حتی نصبسح «إسرا ٠‏ مرة أخرى «فلسطين؛ كما كانت دائما عبر التاريخ» وكما 
ستكون بإذن الله في المستةبل . والناضلون الغاس طينيون في اختيارهم لكلمة 
«انتفاضة؛ قد وضعوا يدهم على واخدة من أهم خصائص تحركهم التاريخي 
امبارك» وهو أثه تحرك داخل إطار الهوية التي تد من الماضي عبر الحاضر إلى 
المستقبل» ورقض للتبعية السياسية والاقنصادية والإدراكية . ولا يكنا أن نتسب 
لشباب الانتفاضة احتاروا المصطلح معرفة بكل هذا وإدراك واع له» ولكن 
لا مكن أيضا آن ننكر إحساسهم الحضاري السليم بلحظتهم الاريخية أو ارتباطهم 
الباشر تراهم أو إعراضهم النفسي والمعرفي عن النموذج الهرمي الغربي . فقد 
آثروا أن بحملوا عَلم الائتفاضة بكل مدلولات الكلمة العميقة والدالة واي لا 
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نظبر لها في اللغات الأوربية . وفي العالم الغربي ذاته ادركوا حصوصية الاشفاضة 
رلذا فهم پکتبون الكلمة كما هي بحروف لاتينبة دون محاولة للبحث عن مراف 
لها ې ممجمهم اللغري ‏ 
٤‏ - الاستعارة والصورة والإدراك 

سيلاط القارئ انني في هذه الدراسة (وغبرها من الدراسات) كشيرا ما 
اتناول الاستمارات والصور الكامنة والواضحة في أقوال العرب والصهاينة» كما 
آئني لا احجم احيانا عن استخدام الاستعارات في التعبير عن عض الافكار , 
وكثيرون بظنون أن الصور رخرفة وآن الاستعارات إضافة ومجسنات لفظيةء ولكتا 
نعرف نماما أنها بعد ما تكرن عن ذلك» فهي وسبلة إدراكية لا يكن للمرء أن 
بدرك واقعه آو آن عر عن مکنون نفسه دونها . فالاستعال إقن مرتبطة عام 
الارتباط بالنماذج المعرفية رالإدراكية وخير وسيلة لاتعبير عنها . وإذا أراد الدارس 
ان بصسل إلى هله الشماذج ربعرف هويتها فلا يكنه قط أن يطرح الاسشعارات 
والصور جانبا باعتبارها رخارف . بل إئنا تعرف أن الاستعارة جزء أساسي من 
نسيج اللغة ذاتها وعمابة اكير الإنسسائية . ومن هنا تناولي الاستعارة بالتحليل 
واستخدامل اپاها . ففې کتابې عن الائتفاضة قت بتحلیل استخدام شامیر لصورة 
«عملاق جلفر؛ وبينت أنها بقلو الصورة الصهيونبة القدية داود وجالوت؛ , 
واشرت إلى التسحول الذي دحل على السراي العام المالي بسحيت اصبح يستخدم 
صورة داود الني يسك بالمقلاع لإدراك العمربي . ونحن إذا كنا نحاول دراسة 
السلوك الإنساني وان نرصد الإنسان في كل تركببيته» فإننا لايد أن نرصد العنى» 
والمعنى يتجلى في الاستعارات والصور أكثر من الخطاب المياشر . 

وقد اشرت في كتابي عن الانتفاضة إلى واقعة دالة وطريفة ذكرها ضابط 
إسرابلي» إذ شاهد شابا فلسطلينبا برفيع عَلم فلسطين فوق مثذانة في يوم مطير . 
وقد انجز الشاب ما بريد بعد جهد جهيد . وقد تركت الصورة أثراً عميقا في نفس 
الضابط الإسراليلي» واعتبر ان المجاهد الفاسطليني هو عكس صورة المستوطن 
الصهبوني البساحث عن الدعة والراحة . وقد تصادف أن بعض العلسقين السباسيين 
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e‏ الذي وردت فيه هذه الواقعة كاحد 
جئت انهم أسقطوا كلمة «مثذنة؛ وحولوها إلى برج عاله 
(أي انهم علمنوها رلب هنا راوها مما باب عالا لاساد . واا هنا لا 
اتحعدث عن عدم التزامهسم الدنة العلمية» فالئذنة في نهاية الأمر برج عال . ولكن 
ما بهمنا في عملية الرصد الدقبقة أن الإسرائبلي شاهد فلسطيشيًا يتلق 
هذا هو ما رآه في أحلامسه تلك الليلةء وهذا ما رواء لاصدقائه» وها ما ميحد 
سلوكه . ولذا فإستاءط الواقمة التي تمولت إلى استمارة وصورة محددة في ذهنه 
0 إدراكي) سقللل من مقدرتنا على تفسير ملوك هذا الإسرائيلي وب التالي 
. وكما تحدثنا عن إمبريالية المقولات» یکنا یضا آن تعحدٹ عن إمبریالية 
I‏ رهي الاستعارات الأساسية التي تعر عن إدراك الآخر وعن أحاسيسه 
الوجود وعن نموذجه المعرفي . وكثيرأ ما تقتحمنا هذه الاستعارات وتهيمن 
علينا وبالتالي بهيمن علينا النموذج المعرفي الكامن فبها . 

وقد قمت في هنا الكتاب بتحليل بعمض المصطلحات السياسية أبن الجانب 
المجازي فيسها مثل «رجل أوربا المريض٠»‏ و«الحمائم والىصقور؛ . واكتشفنا أن 
الحمائم والصقور مجاز (اي أن المسالين مثل الحمائم والشددين مشل الصقور) 
ونحتنا اسستعارتين أخرتين» دجاج ونعام» ودنا استعارات مختلطة مثل الدجاج 
والنعام التي تاذ هيئة الصقرر . إن الاهتمام باللجار والمصور هو في نهاية الأمر 
امعمام بسالإدراك رالدراقع رالسلوك المعمين للإنسان ريس ركبييعه الي تسر اللحة 
الإخبارية الباشرة عن نقلها . 


واخیرا.... 
يجب الا ننطاتق في رصدنا فلبشر ولكل الظواهر الحيطة بنا من مقولات 
ثابتة مسيقة» أو من إدراك الآخرين لهم» إذ يجب أن نؤسس دراستنا على 
وتفاعلنا تحن مع الظواهر وأن تنمض عنا أي 
البشر وكانهم انعكاس مباشر لواقعهم المادي» أشیاء صماء تتأثر با 
الادية» ظواهر طبيعية ُرصد من الخارج كما رصا الأشياء» إذ يجب دراستهم 
كبشر يحسون با حولهم بطريفة محددة ويسقطون عسليها معنى داخلليا هو الذي 


يحدد اهميتها بالشبة لهم ویحدد مدی مجاحهم وفشلهم . وهم کبشر قابلین ایشا 
للتماسك والنسو دون حتميات مسبفة تابط الهمم دون مبرر أو تشحذها دون 
اساس» أي عاليئا أن نسشعيد الإنسان كفاعل» قابل لبلائتصار والانكسار - من 
الداخل واخارج . وحن إن فعلشا ذلك زاد إيداعثاء وبدانا ندرك الآخر في 
أبعاده المركبة م 


وحن في كل هذا وبإدراكنا أنصوصيتنا وخصرصية الآلحر لن نهون من قدر 
الآخر (سواء كان من الصهاينة أم من الحضارة الغربية) ولا من قدر أنفستا . كما 
ننا لن شهول من قدره أو قفر أنفستا . بل نرصده وشرصد أتفسنا يكل ما نضم 
دالنا من قوى إيجابية وسلية» مادية وروحية» حقيقية وكامنة . وتحن لو فعلنا 
ذلك نكون قد نزعنا عن الآخر أية هالات عجائبية يكون قد خلعها على نفسه 
(والعظيمة "في نهاية الأمر" لله وحده) دون أن ننكر قوته السلاتية الحقيقية . 
ونكون أضا قد استعدنا للإنسان العربي إمكائيات المركة الكامنة ماخله وأدركنا أن 
ما قد علانا من غبار الهزية كن أن ننفضه وان ننطاق لنعلي كلمة الحق والفضيلة 
في زمن الكذايين والصحفيين الماجورين والإعلام المصقول رأدوات القمع الكف.. 

وكما قلت في بداية القدمة هذا الكتاب يدور حول قسضبية الإدراك وعلاقه 
بالسلرك راثر كل حا على الدمليل السياسي . ورم أن كل اللاللات التي شتارلها 
مستمدة من عالم الجماعات اليهودية والصهيونية إلا أن موضوع الكتاب هر اول 
وأخيرا قضية الإدراك . 

ويتناول الفصل الأول خريطة الإدراك الصهيوني للعرب وسحاولة تجريدهم 
وتغييبهم . أما الفصل الشائي فيتناول نفس السقضية وإإن كان المجال يتير » فهذا 
الفصل يتناول الإدراك الإسرائيلي للعرب ومدى علاقة هذا الإدراك بسلوكهم» كما 
بركز هذا الفصل على إدراك الإسرائيليين لللدولة الفسطيئية والاشتفاضة . وفي 
جمسيع الحالات تحاول السدراسات أن تركز على النحنى الخاص للإدراك وترصد 
تطوره عبر الزمان . ويستناول الفصل الثالث الإدراك الغربي لليهود وكيف يتحول 
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البهود إلى مجرد عنصر نافع بل إلى «مسلمين؛ في الوجدان الغربي» ويتناول هذا 
الفصل تصور العالم الغربي للدولة الصهيوئية باعتبارها عنصراً نافعا كما يتناول رؤية 
العالم الغربسي والصهاينة لحروب الفرنجة ١(‏ رؤية الناريين لمفهوم الحكم 
الذاتي واحتمال تأثر الصهاينة بهذه الرؤية . ويحاول الفصل الرابع (والاخير) أن 
يقرم فكي الإدراك الهبوني ونرضيح كبف يسمل هلا الإدراك وكيف يميد 
نة ومصالحهم . كما ين ها القسم أن 
اق الصابة حارج سياقها التاريخي ودوت دراسة البُعد الإدراكي 
والمعنى الداخلي فإنها تصبح إما لا معنى لها أو يفرض عايها آي معتى . ويوضح 
هذا القسم أهمية عملية التفكيك والخطوات اللارم اتباعها لإغجازه والله أعلم. 
د . عبد الوهاب محمد المسيرى 
دمنهور رالقاهرة ‏ يایر 1۹۹1 


Né 


الفصل الأول : 
فى الا دراك الصهيو نس العرب 


-١‏ من المعربي المتخلف إلى العربي الغائب 
٣‏ الاستجابة الصهيونية للعربى للحقيقى 


-١‏ من العربى المتخلف إلى العربس الغائنب 

من الحقسائق :الأساسية التي لابد من إدراكها أن الفكرة الصهيوئية استمدت 
ملاسحها الأاساسية» ثم سقومات وجودهاء من الحخضارة 
(الراسمالبة/ الإمبريالية) في القرن التاسع عشر» خاصة في الزء الأخير منه. 
كانت هذه العضارة في تلك المرحلة الزمنية قد وصسلت منعطفا خطيرا وهاما للغاية 
من تاريشهاء ومن تاريخ البشرية تجسماءء مد الاتفجار اللي حدت في إصاج الح 
لاثورة الصناعيةء إذ تحولت إلى حضارة نهمة مفترسة جعلت من 
لا وسيلة» وجعلت الغرض من إنتاج السلع هو الربح لا سد حاجة إنسائية ما 

وقد أدت هذه الانفجارة الإنتاجية (المنفصلة عن أي سياق إنساني أو أي إطار 
أخلاتي) إلى نمو الظاهرة المعروفة بالإمبريالية التي وصلت إلى ذروتها في المقدين 
الأخيرين في القرن الماضي (رهي الرحلة التي ولدت فبها الصهيونية واقتسم الغرب 
فيها العالم). 

وكان لابد مسن ظهور اعتذاريات تبرر هيمسئة الإنسان الغربي على مصاثر كل 
البشر» واغتصابه لكل الثروات على وجه الأرض» واقتسامه لأسيا واريقيا 
وامریکاء ولإبادته لسکان عدة قارات باکملها (الإمریکتین واسترالیا) ولاستعپاده 
ونقله الاعداء حافلة. سن سكان قارء أنمرى (افريقيا) رلاسعنلاله لشر. 
واحتلاله لبلدانها(آسيا »خحاصة الهند). وقد شهدت هذه الراحل بالفعل تطور 
وتبلور السفكر العنصري الغربي وظهور كل كلاسيكياته العروفة ق 
هيجيل الذي يحتوي داخله على النظرية العنصرية الغربية بشكل 
ب تيتشه وتشامبرلين» واخيرا هتلر ومنظري النازية . 

ومن الصعب «تلخيص» هذا التراث الضخم والركب من الكتابات العنصرية 
الغربيةء وهو أمر على أية حال يقع خارج نطاق هنا البحث» ولكن قد يكون من 
المفيد أن تخاول أن نصل إلى بعض ملامحه الأساسية لأننا بذلك ندرك أيضا 
الملامح الاساسيسة للفكر الصهيوني. وييكن القول أن جوهر الرؤية السنصرية في 
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الغرب هي تحويل الذات القرمية» أو «اثية؛ الإنسان» إلى الصدر الوحيد للقيمة 
اوالمطلق الوحيد الذي يؤمن به الإنسان» بحيث بصبح ماهو حارج هذه الذات 
مجرد وساشل یکن استخدامها (على احسن تقدير) وعواتق يجب إرالتها (على 
سوأ ثقدير). 

وقد أفرزت هذه الرؤية نظرية «للحقوق؛ الارلية التي لائخضع للنقاش والني لا 
يتمتع بها سوى صاحب الائنيه. ولكن كان الحسل الإمبريالي اشاكل اوروبا هو 
تصديرها إلى الشرق» ولذا عرفت هذه الهوية على أنها متفوقة أيضا بحيث اتسع 
نطاق نظرية الحقوق لييستلع حقوق الآخريسن «المخلفين» في آسيا وأفزيقيا 
والأمريكتين حيث توجد تشكيلات حضارية بدائية لاقيمة إنسانية لهاء كما كان 
يدعي الإميرياليون» ومواد خام بمكن استخدامها لترويد الآلة الصناعية الرهيبة» 
وسوق ضخمة تبتلع كل السلع التي أنتجت بهدف الربح. 

ويكتنا القول -بكشير من الاطمئنان- أن بنبة الرؤية الصهيونية لكل من البهود 
والعرب اكتسبت نفس هذه اللامح . فالحركة الصهيوئبة قد بدأت بين اليهود بإعلان 
التمرد على الدين اليهودي والشريعة اليهودية وقام الصهايسئة بإحلال اليهردي ذاته 
والاثبة البهودية محل العقيدة البهودية كمصدر اساسي للقيمة» راصبحت هذه 
الذات هي المطلق الذي يسبحث عن البتحقق في التاريخ (وكانها كلمة اله). . 
ولذلك جد ان مستطق الروية الصهيونية للذات الصهيوتية وتحسقهها يعني اختفاء 
العربي وغيابه (لاسبه أو نعته بالتخلف وحسب على الطريقة ال 
هذا الغياب هو محورها الرئيسي وغرضها النهائي» وقسصدها الحفي في i‏ 
الأحيان» والمعلن في احيان قليلة . 

وإذا افترضنا أن تحقتق هذا الحصل الإدراكي أو ذروته هو الغياب الكامل للعربي 
قان كل الأجزاء والمراحل الاخرى تنزع نحو ذلك. رفي نظامتا التصنيفي سنبدا 
بأاقصى اليمين وهي لحظات إدراكية رك فيها العقل الصهيوني وجود الإنسان 
العربي اللسقيقي وتاريخه ونضاله بل وحقوقه» وف أقصى اليسار توجد الرغبة 
الصهيونية العارمة في أن يغيب العربي حتى تخلص له الارض دون سكانها. ومن 
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الطرف الأول إلى الطرف الآخر ثسمة اتجاه تدريجي حو التخلص إدراكيا (وفعليا) 
من هذا العربي ابتداء من نعته بانه إنسان شرقي ملون متخلف» ثم رؤیته علی أنه 
مل للاغيار بكل وحشسيتهم وقسوتهم ولذلك فهو پسنحق مایحل به ثم محاولة 
تهمیشه» وانتهاء بإنكار وجود العربي اساسا 

ويلاحظ أن امحركة هنا هي حركة نحو مزيد من التجريد فبدلا من رؤية الإنسان 
الفلسطيني كإنسان حقيق 
أشكالا حضارية تستحق الاحترام» ب 
الأرض على أكمل وجه 


مزارع يعيش في أرضه وارض أجداده يزرعها ويتتج 
رل إلى إنسان شرقي متخلف لا يستغل 
تزداد درجة التجريد ليصبح مثلاً للأغيار» عليه أن 
يظهر هفا الإنسان على أنه 
ثم بصل 
التجريد ذروته (والرؤية لحسظة تحققها) حينما تنكر الأدبيات الصهيونية وجود هذا 
الإنسان ساسا وتغفل الإشارة إلبه. وفي بقية هذا الفصسل ستناول بسشي؛ من 
التفصيل مقولات الإدراك الصهيوني الأربعة: 
(1) العربي المخلف. 
(ب) العربي مثلا للاغيار. 
«ج) السريي الهامشي. 
(د) العربي الغائب. 
العربى المتخلف 
نظرت الصهيوتية لنفسها على أنها جزء من التشكيل الحضاري الاستعماري 
الغربي حتى تستفيد مسن نظرية الحقوق والواجبات السائدة في القرب قي القرن 
التاسع عشر» والتي عرقت واجب الإنسان الأبيض باه إدخال الحضارة قي الناطق 
الاقل تحضر في آسيا وأفريقيا وذلك عن طريق الاحتلال الفعلي للقارتين("» حتى 
لو أدى ذلك إلى إبادة السكان الاصليين ). 


ود عرف متفكرو اللركمة الصهيبونية اليهود باهم جزء من لجنس الأييض 
السقدم» وكان هرتىزل يرى مشسروعه الصهبوئي في إطار فكرة عب» الرجلل 
الأبييض "' وتبعه في ذلك رانجويل ٠‏ وآخرون. 

ولذلك جد في الكتابات الصهيونية حابشا طويلاً وملا عن النظافة الشربية 
اتقام الغربي والضارة الغرية التي سيائي جها الصهاينة كممئلين للحضارة الغريية 

في:«الشرق الوبوءه » وهذا موضوع أساسي كامن مستواتر. في الأدبيات 
e E‏ ليجد أطتانا من 


هذه الرؤية لفات الضهيونية الغربية التقدمة تفترض صورة العربي الشرقي 
الخلف» وهي صورة محورية في الأدبيات الصهيونية. وقد لاحظ الفبكر 
الصهيوني أحاد هعام عام ١‏ أن المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار 
وقسوةء وينظرون إليهم باعتبارهم «منوحشون صحراويون؟» «شعب يشبه الحمير» 
لا يرون ولا يفهمون ما يدور حولهم ». ٠"‏ كما لإحظ أاحد الرواد الصهابنة في 
أوائل القسرن أن الصهاينة بعاملسون العرب كما عامل الأررييون السود . أما 
هارون أرونسون» أحد زعماء المستوطنين في أوالحر القرن ٠۹‏ وأوائل القرن 
المشرين» فقذ حذر الرواد الصهابئة من أن يقطنوا بجوار «الفلاح (العربي) القذر» 
ابجاهسل والذي تتحکم فیه السرافات»» كما آنه کان پسزمن «پان كل المرب 
مرتشین» . 


والعربي» حسب تصور وايزمان» يتصف بنفس الصفات تقريبا التي ذكرناها من 
قبل» فهو «عنصر منحط؛ ' يحاول «المري قبل أن يستطيع السير» ١١ء‏ وهو 
شعب غير مستعد للكيوتراطية ومن السهل أن يقع «تحت قأثير البلاشفة 
والکاٹرليك؛ ۰ E O TE ORF‏ 


ارققرانن ولبراھئ من اشفا ن جوریر 5ای E‏ غيره من الكتاب 


r. 


الصهابنة إذ أن مثل هذا سيكرن مجرد سد أفقى لا بغير من المسورة كثيرا. وما 
أئنا لسنا في مجال محاكمة الفكر الصهيوئي وإما تهدف إلى فهمه وتصنيفه فلتترقف 
قليلا لندرس هذا البعد من الإدراك الصهيوئي للعرب. 

صورة العربي التخلف تعود بجذورها إلى الاعتذاريات والكتابات العنصرية التي 
تتحدث عن عب» الرجل الابيض ولذلك فهي لا تسم بأية خصوصية صهيونية . 
فالعربي المتخلف لا يختلف كثيرا عن الافريقي المخخلف آو الآسيوي الخخلف آو 
حتى الامريكي الأسود الشسخلف» فكالهم سواء من وجهة نظر الإنسان الغربي 
المقدم. ولذلك نجد آن الوصف هنا يتسم بالعمومية والتجريد والانتقاء» وهنا آمر 
خحمي في أي تفكير علصسري لانه إن لم يتنم بالك وجد النتضري تفه امام 
وجود متعين محسوس له قيمة تاريخية متعينة محددة وأصبح من العسير استغلال 
صاحب هذا الوجود واقتلاعه اياده . 

ولكن إذا كان العربي متخلفا إلى هذا المسد» والصهبوني متقدما إلى هذا الحده 
اليس من النطضي أن نتوقع أن يأخذ الثاني بيد الأول. وهنا يجب أن نهيب نطق 
التاريخ قلسيلا طارحين جانبا منطق الأسطورة. وسنكشف أن وايزمان العقلائي» 
الذي كان يسقدح في المرب لتخلفهم» لم يحاول فط أن يأئ, بالئور والحدائة 
والتقدم» بل ساعد على تكربس التخلف» ولذا بذل قصارى جهده ليستفيد من 
الخلافات العربية المختلفة ومن الاحتكاك بين الفلاحين والبدو» ومن الستوترات 
والصراعات بين المسلمين والمسي وبين العناصر الحضرية والريفية". بل 
وحاول الصهاينة في صیف عام ۱۹۲۱ تاسيس إسلامية» تتخذ موقفا 
غالا للبريطانيين وتعارض النظمات الإسلامية / المسبحية والمعارضة للاستعمار» 
وقد نجحوا بالفعل في تأسيس مثل هذه المنظمات في حيفا والشاصره وطبريه ٠9‏ 
ولكن بيدو أنها لم تعمر طويلا. وقد فضل الصهاينة دائما التعامل مع القيادات 
التقليدبة و سحق القيادات الحديثة. 
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والصهايئة محقون في ذلك اما فلقد ادركوا منذ البداية أن تحديث العرب 
وتقدمهم بعني تحقق الإسكالية العربية الكامئة» ونحفقها سيؤدي لا محالة إلى 
الغياب الصهبوني» وهو أمر لا يكن لحركة سياسية ذات مصالح حضارية/ طبقية 
محددة أن تسح به. لكل هذا مكننا الفول أن الإدراك الصهسيوئي للعربي من 
خلال هذه المقولة لا يجمل أنه إنسانا شرقنيا امتخلفا لحسب؛ وإنما بود أن يبقى 
عليه ني هذا الوضع . 1 


انغرني مغلا للاغیار 


لتشاقض أحياناء والصهاينة الذين 
ن انفسهم كشكل من آشكال العبير عن الحضارة الغربية يرون أتفسهم أيضا 
دي الخالص» ربذا يصح المشروع الضهيوني ليس مثلا 
الحقدمة وإنا مللا لالسشعب البهودي الذي عانى الويلات عبر 
ناريخه على بد الأغيار. ولك رزبة الذات -كما أسافنا- مرتبسطة برؤية الأخر» 
ي٠‏ ني هذا السياق ابحديد» يتحول من اللعربي التخلف إلى 
العربي مثا للأعيار. والموقف الصهيوئي من الأغيار يتسم بالاستقبطاب امتطرف» 
فالعالم ينقسم إلى الضحايا البهسود رالاغيار الذئاب- شعب مختار وشعوب متربصة 
به- ائما رابدا. وإذا كانت الاسترائيجية الإدراكية الاساسية عند العنصرين -كما 
ته الناریخیه النعبنه واتالي من حقو فان 
يد دة وضراوة. افمقولة الاغيار 
آكثر نجريدا من مقولة الز: في الأديا السنصرية البيضاء» ومن مقولة اليهودي 
ازيةء ومن مترلة العربي كشرقي متخلف في الأدبيات الصهيونية ‏ 
بردها من آنها لا ترتيط بزسان أو مكان محددين وإغا تضم كل الآخرين قي 
کل زمان ومكان. فالعربي شرقي متخلف مرتبط علي الأقل كان ما هو الشرق» 
ومان ما هو الماضي» آما حينما يصبح ملا لكل الأغيار فهو بصبح لا تاريخ ولا 
أرض له» وينقد كل ملامحه وقسماته وبذا تحقق الاستراتيجية الإدراكية خطوة 
كبيرة إلى الامام (نحو الغياب الكامل). 


ولد مهد کن ٩‏ 


في الأدبيات 


۲ 


ومرة أحرى يجب أن ندرك أن الصهايسنة كانوا يتعون في ذلك التشكيل 
الحضاري الغربي. ضالصهيونية ذات الديباجة المسيحية والتي يسبق تاريخها تاريخ 
الصهيونيسة ذات الديباجة البهودية تقبلت مثل هذا التقسيم للعالم كيهود واغيار. 
ولذلك يتحدث وعد بالفور عن «الجماعات غير البهردية؛ -أي جماعة الغيار الني 
تشغ الارض. وقد أشار هرتزل ااه تفاوضه بشان كبريت كي تصبح موقعا 
للاسنيطان الصهيوني- أشار إلى سكانها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريدء 
فقد وصفهم انهم سجرد آغيار» «عرب» يونانيون» هذا الحشد الختلط من 
الشرق:(٠.‏ 
هذا الإدراك للعربي مثلا للأغيار ساعد الصهاينة على «تفسير الثورات العر: 
الفلسطيتية التالية تفسيرآ يتلاءم مع مصالحهم وتيزهم ورؤيتهم» إذ تصبح القاومة 
العر؛ ا من مسؤامرة الأغيار الأزلية. فقد وصف إسحق بن تزفى» رئيس 
اسرائيلي سابقء المقاومة العربية بأنها مجرد مذبحة أخرى برتكبها العادون للبهود 
قام قصل روسيا في فساسطلين بالتحريض علبها ). وحيشما اختفى الفننصل 
الروسي بعد الثورة البلشفية كانت الفيادة الصهيونية ترى عملاء انجلترا ثم عملاء 
وعملاء الانيا النارية وإيطاليا الفاشية في الثلا 


.اما في الأربعينات فقد صب حت سلطات 


في فلسطين -حسب هله الرؤية- هي المحرك الرئيسي 

. وقد لخص أحد الستوطنين الصهاينة هذا الوقف 
ين الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع 
عليهم وإغا هي تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغبار نحو البيود» بوصفهم 
«شعبا طُرد من بلادهه 1۹). 

وهكڌا من خلال هذا الإدراك يستوعب الصهاينة التمرد العربي ويضعونه داخل 
قالب مجرد يفرغه من مضمونه الإنساني بحيث لا يشكل آي تهديد نفسي 
للمضتصب» بل أثه يحول الفتصب» -مهما بلغ جرمه من بشاعة- إلى ضحية 
ايتا 


وفبل أن ننتقل للمقولة الثالكة قد يكون من اليد أن نذكر أن الإد وك الصهيوئي 
للعرب يركز دائما على الماضي وعلى الحاضر ويكاد بسقط المستقبل تماما لي سمظم 
الأعيانءوإذا تم التعرض له فإن المستقبل ينظر إليه باعتباره امنادادا كميا للماضي 
وليس مجالا للتحول الكيفي. ومثل هذا اأوقف هو تيجة طبيمية لإسقاط التاريخ 
والزمان وحويسل العربي إلى كم متخلف غير قادر على المركة او مضل لا رمني 
للاغيار بتخطى الحاضر والمستلبل. 
العربي الهامشي 

بيا في بداية الفصل أن الترجمة الكاملة للرؤية الصهويشية هي الغياب الكامل 
اللعرب. وقد لاحظنا أن عملبة التسجريد التي تحدثنا عنها هي أبضا غملسية إسقاط 
لإنسائية هذا العربي وبالتالي نجريده من أية حقوق إثسائية . وتصل هذه العملية إلى 
قمتها في مقولة العربي الغائب. ولىكننا لا نصل إلى هذه الذروة سباشرة إذ مكن 
ملاحطة استراتيجيات إداركية سختلفة تسب ظهور العربي الغائب سنسميها «تهميش 
العرمي؛. 

ويكن القول أن عملسية تهسيش العربي ثاحذ اساسا شكل إنكار أي رجود 
سياسي قسومي للعرب عاسة وللفاسطينين على وجه الخصوصس. فالصهاية في 
إدراكهم اللسثورات العريبة سدهم ينكرون طبسيمتها الضومية والسياسية وبؤكدون 
لانفسهم ولرفاقهم أن الدافع لهذه الثورات ليسس حب الارض او الوطن أو مسك 
الإنسان بتراثه» وإغا هي ثورة تعبر عن «التعصب الديئي» (“"). وكان الصهايئة 
أحيانا يلومون السيحيين العرب باعتبارهم الاعداء الحتيقيين لشروعهم الإستيطانى» 
ويصورون المسلمين باعتبارهم طيبين يمكن التفاهم سعهم؛ وأحيانا أخرى كانوا 
يفترضون العكس فيؤكدون أن العدو الحقيقي هم المسلون آما المسيحيون فهم على 
استعداد أكبر للتعاون ". وكانت ال جماهير الفلسطيتية بالنسبة لهم مجرد غوغاء لا 
تحركها الدوافع القومية يتلاعب بها الإقطاعيون والأفندية ". ورد هذه الجماهير 
ليس نعبيرا صادقا عن حركة قومية خلاقة وإغا مليه الاعتبارات الإقطاعية والقبلية 
الفيغة . 


4 


إلى جاب هذا كان الصهايئة برون الفلسطيني أو الريي حيوانا أو مخلوقا 
اقتصاديا محضا تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة» ولذا يكن حل الشكلة 
العربية- حسب هذا التصور- في إطار اقتصادي ليس بالضرورة سياسيا .۴١‏ ولمل 
من أول الامثلة على هله الاستراتيجيه الإدراكبة رشيد بك» هذا المربي الخلق 
تزل الأرض ا حديدة القديةء الذي يؤكد 
بالتفع الكبير. لقد زادت صادرات البرتقال عشر 
رأ وبسركة خاصة بالنسبة للاك الأراضي لانهم 
وظل لفيف من الصهاينة يؤمن إيانا راسخا بأنه 
يكن التغلب على معارضة القلسطينيين عن طريق توضيح المزايا الاقتصادية 
التي سي جابها الاستيطان الصهيوني» وعن طريسق حثهم على الرحيسل إلى البلاد 
العربية [بعد إعطائهم التعريض الاقضصادي الناسب عن وطنهم] "". وكانت 
إحدى قناعات وايزمان الإدراكية أن تطور فلسطين الاقتصادي سيؤدي إلى أن يفقد 
العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية ۷ . 

وتعبيرا عن هذا الإدراك للعربي يتواتر في الكتابات الصهيونية موضوع أساسي 
كامن يكن تسميته «شراء فلسطين؛. فكثير من الصهاينة كان ينظر إلى الاستيطان 
الصهيوني باعتباره عملية شراء أراضي بسعر أعلى من سعر السوق» وأئهم بذلك 
بكونون قد أعطوا العرب «حقهم)- والحق هنا قد عرف تعريفا اقتصادياً وحسب» 
وفلسعلين هنا ليست وطنا وإغا سوقا عقارية. وتؤکد لنا یومیات هرتزل أثه کان 
يؤمن انا راسخا بإمكائية شراء فلسطين بالتقسيط الريح وبأسعار مخفضة. رحينما 
ة البراق عرض بعض الصهاينة شراء حائط الميكى. 

ولعل موضسوع شراء قلبطين متطرف بعض الشيء» ومع هذا يكن انقول آن 
إدراك العربى كمخلوق اقتصادى ليس له حقوق سباسية آو وعى قومى كان بعد 
أساسيا فى الوجدان الصهيوني . ويؤكد والتر لاكير وغيره أن السياسة الرسمية 
للصهيونية فى العشرينات (ويكن أن نضيف وبعدها) هو عدم الدخول فى مناقشات 


ويلاحظ ان الاسترائيجي الإدراكية هنا تهسدف لإسقاط العطبسيعة القومسية 
الفعل العربية لائه لو تم تصبنفها على أنها فوميةء لنجم عن ذلك الاعتراف بان 
هذا النشسكيل القومى اسه ارض قرمية وثراث قومسى ومجال قومى رمجموعة من 
الحقوف القومية نف ادعاءاث الصهيو: ب 

ومع هذا كائت الفومية السمربية تضرض نفسها فرضا على الإدراك الصهيونى 
كدافع محرك للجماهير العربية» وهنا كان يتبئى الصهابئة اتر أخريين» هما 
فى جوهرهما تعستبران اكثر حلافة وصقلاً عن محاولة «تهميش» العربى وتز 
الصبغة السياسية عه . اما الاولى فىهى الاعتراف بالطبيعة القمومية للثزرات 
الفلسطلينية مع تفسيرها تفسيرآ يجردها من مضموها الإنسانى أو السياسى ويفصلها 
عن الحركات القومية المائلة» وبالتالى تصبح قومية نائصة لاتستحتق أن تحصل على 
كل الحقوق القومية. فالشوية العريية- حسب هنا الإدراك- هى اساسا قومية 
مخلقة عميلة للانجليز وللقوى الارجية ). (وقد أشرنا من قبل أثناء خديشنا عن 
العربى ثلا للاغيار عن الإدراك الصهيونى للشمرد العربى كتيجة تمدخل الننصل 
الروسى أو الإنجليزى أو الفرنسى او الالانى او الإيطالى). كما انهم أحيانا كائوا 
يرون القومية العريبة على أنها مجرد «ردة فعل؛ للاسشيطان الصهبونى ليس لها 
وجودها الحقيقى» وأنها محاولة سلب للصهيونبة» ليس لها دينامية فاية 
iie‏ 

كما كان الصهاينة العماليون مثلو العالم الغربى الاشتراكى وفكرة التقدم 
الاشتراكية يسمون القوميسة العربية بأنها قومية رجمية» ٠ء‏ أو كما قال 
ارلوزوروف أنها قومية تهيمن عليها قوى الرجعية الاجتماعية والطغيان السياسى 
ج قيادات سياسية مثل صن یات صن أو غاندى ۴ . 
بة الإدراكية الثانية فى مجابهة القومية العربية كامر واقع يفرض 
نفسه فرضاء فهو الاعتراف بها كقومية كاملة مع تفليص مسجال فعاليتها بحي 
لاتضم الفلسطيشيين. ويقول أحد مؤرخى الحركة المسهيونية أن إسهام وايزمان 


n 


الإساسي للرزية الصهيونية للعرب تتلخص فى غبيزه بين العرب والفلسطيئيين»؛ إذ 
كان برى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية بل ومساومتها فى مقابل أن 
يلي البعرب عن مطالبهم فى فاسطين .ركان هو أيضبا صاحب لبظرية أن 
فلسهلين جبزء غير هام من الوطن المربى الكبير (. ركان ارلوزوروف مواقا 
على التعاون مع العرب» ولكنه كان متشائما بخصوص التعارن مع الفلسطيليين 
۳ ریکن أن نری مفاوضات وایزمان/ حنین وسعظم اتصالات الصهاينة مع 
العرب فى هذا الإطار بسل إن الصهاينة قدموا عام ٠٠۳١‏ مشروعاء طرحه موشيه 
بیگدسون» نائب رئيس تحریر دافار» ونال تایید بن جوریون الحذر» هو فی جوهره 
تعبير عن هذه الاستراتيجية- وكان المشروع يدعو إلى إقامة دولة بهودية فى فلسيطين 
تكون جزءا مسن اتحاد فدرالى يضم الشرق العربى بأسره» وقى هذه الدولة يكون 
الفلسطلبنيون أقلية ولكن الدولة ذاتها تشكل أقلية داخل الاتحاد العری ى١۴‏ . 

لعل هه الاستراتيبجيات الإدراكية مسن أذكى الاستراتجيات على الاطلاق 

حصوصية الصهيونية كحركة استيطانية إحلال لا 

تهدف إلى غزو العالم واستعباده (على طريقة النارية) ولا حتى السيطرة على المالم 
العربسى» وإغا الاستيلاء على الأرض الفلسطلينية وحدها دون ساكنيها. فعملية 
التهميش هنا تصبح قاصرة على الفضصحية المباشرة وحسب» أى الفلسطيئى» دون 
سابة لاسعجلاب عدا الأعرين سواد فى الفرق ام الثرب. 
العربى الغالب 

بعنى من السعانى يمكن القول أن كل الاستراتيجيات الإدراكية السابقة هى من 
قبيل محاولة تغييب العربى. فالعربى الخخلف» والعربى ثلا للاغيار» والعربى 
الهامشى والذى ليس لله حقوق قومية هو عربى ميب مفتق د للحقوق الواضحة. 
إن كل هذه الحاولات هى تعبير عن النزوع الصهيوتى نحو إخقاء العريي. وكا 
اسلفنا يصل الإدراك الصهيونى للعربى إلى ذروته ولحظة تحسققه النماذجية فى 
الإنكار الكامل لوجود العربى؛ فلا بُذكر بخير أو شر» ويتم إظهار عدم الاكترات 
الكامل به بل والتزام الصمت حياله. وهذه الرؤية للأخر مرتبطة برؤية الذاث وهى 


۷ 


رؤية اليهودى الخالص- وهو البهودى المطلق ذو الحقوق المطالقة الخالدة التى 
لائر بسوجود او غياب الآخرين بل إن وجود السقوق البهودية الخالصسة يجعل 
حقو الأحرين مجرد حفوق «خارجية وعرضية ومؤئنة؛ ٠‏ وجودها مثل غيابها 
لا بؤثر فى علاقة اليهودى بالارض وحقوقه فيها. ومن هنا كان الشعار الصهيونى 
بان «فساسطین ارض بلا شعب لشعب بلا أرض؛» فمن علیها من بشر غائب 
لاوجود له» وإن کان له وجود فهو وجود عرضى وغير هام. (أما اليهود نشعب 
بلا ارض لان حقوقهم البهودية الخالصة تربطهم برباط لاتنفصم عراء بهذ الارض 
وهله الأرض وحدهاء ما يزدى الى تفكك أواصر الارتباط باية أرض أخرى). 
وکما قال بن جوریون إن فلسطین «بلد بلا سکان»""ء فامتلاك .فلسطین لیس من 
حت السكان الااصايین» ولا كن للبشر يهوداً كانوا آم عربآ «آن يتساءلوا عن معنى 
هذا القرارء الان محسور مشكلة فلسطين؛ وفقا لا قاله بن جوريون «يتلخص فى 
ق اليهود المشتتون فى العود؛؛ ء وهو حق مطللق قائم من بداية التاريخ وحتى 
آره. ولذا یکن آن پزکد فی خطاب له فی اکتوبر ۱۹۳١‏ آنه لا بوجد آی صراع 
بون القوميسة البهردية والقومية الفلسطينية لان الأمة البهودية ليست فى فلسطين 
(بعد ) ولان الفلسطينيين ليسرا أمة ۴١‏ . 

وند فسر بعض المفكرين الصهايئة هذا الإصرار على العربى الغائب أنه ضرورة 
نفسية واضحة؛ لان تحقق الصهيوئية كان يعلى بالضرورة نقل لاو قييب) 
المرب '. وسواء اكان ذلك ضرورة نفسية أم لاءفإن غياب العربى -كما 
أسالننا-هو الحور الاساسى ونسقطة التحقق الكاساة للاستعمار الصهبونى 
الاستيسلانى الإحلالى- الذى تببع صهيونيسته (نقل الشعب اليهودى إلى أرض 
اميعاد) من إحلاليته( تفريغ الارض من سكانها الاصليين). وذكر العرب» ولو فى 
مجال التشهير بهم؛ هو اعتراف ضمنى بهم » كما أن إخقاءهم وراء مقولة الأغيار 
يتطوى أيضا على قسط من الاعتراف. وتفس السقول يطبق على التهميش» إذ أنه 
يكن رؤية دماء الضحية الساللة. أما الإغغال الكامل فهو عملية نظيفة للغاية إذ 
يتم الذبح كما يتم مواراة اإكة! . 
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ورصد مقولة العربى الغائب وتوثيقها أمر صعب اللغاية؛ لائه لمكن رصد 
وول ما هي نالب بالطريقة التقليسدية من حشد الاقنباسات والنصوص ونحلبلها. 
ومع هابا بوجد عدد كبير من الصريحات والفاهيم المهيوئية لاييكن فهمها إلا فى 
ويمكن أن يندرج تحت ذلك كل هذا الحديث المستفيض 
و«صهيون؛ و#ارض المیعاد؟ فهو حديث 
يستئد فى نهاية الأمر إلى اضراض غياب فلسطين العربية مل «أرتس 
يسرالیل؟ تغهپ كلمبة «فلسطين؛ تاماء وبالتالى تغيب الفلسطينيين» وتؤكد الرابطة 
العضوية والأرلية بين اليهود وهذه الأرض. ولهذا نجد أن الصهاينة يكتبون دراسات 
«علمية؛ رصينة عن المحماعة اليهودية فى طبرية أو دور اليهود فى الدقاع عن 
القدس إبان الحروب الصليبية . ويكتشف الرء فى طى مثل هذه الدراسات أن عدد 
ساكنى طبسرية من الهود لايتجاوز المائة» وأنهم كانوا من التصوقين اليهودء وان 
المدافعين اليهود عن القدس؛ إن كان هناك مدافعون» لايتجباور بضعة اشخاص؛ 
ولعلهم وأجدوا ألناء العركة بالصيدفة . ولكن هذه اللواريخ «العلمية؛ تنظر لهؤلاء 
باعتبارهم الأساس والجوهر رما عداهم من جماعات بشرية فلا أهمية تذكر لها. 
والحديث عن استيطان المهاجرين من روسا الفيصرية باعتبارها «عالباء أى«صعوده 
وعنهم باعتبارهم «معبیلیم؟ هو أبضا حدیث يفترض غیاب العرب. بل وکن 
القرل ان المتطلح الضهيرنى يكل للفى »رعو ضیین. .الخ) ينرس 
هذا البهودى الخالص الذى يفترض بدوره العربى الغائب . وحينما يتحدث الصهاينة 
عن "التاریخ البهودی؛ یتحدثون فی واقع الامر عن تشکیل یهودی حضاری عالمی 
مرکزه ارتس يسرائيسل (أى فلسطين)» وآن تاريخ هذه المنطقة المجغرا هر اریخ 
بهودي» وحسب» آما التواريخ الآخرى - سواء تاريخ الكتعانيين 
التسلل العبرانسى أم التاريخ العربى لات السنين بعد الغتح الإسلامى وتواريخ کل 
الاقوام الأخرى التي كانت تبعيش فى أرض كنعان/ فلسطين. فهذه كلها امور 
ثانوبة. والحديث عن «النفى والعودة» واتجميع المنفيين؟ هو تعيير عن نفس الرؤية 
والإدراك . فنفى البهود بعنى أن الوجود العربى عرضا مؤقتاء و«العودة؟ تعنى 
ضرورة «النروج؟ أو «النفى العربى؟» واتجميع المنفيين؛ صسنى تشريد الفلسطبنيين 
"n‏ 


إن أحزان صابرا وشايلا كامنة فى الخطاب الصهيوئى. وقد صدر بالفور من نفس 
المنطق والسرؤية ينما نحسدث عن الغالبيسة الساحقة لسكان فلسطين فى بدابة هذا 
القرن باعتبار أئهم#ابجحماعات غير اليهودية!. فالنطق الصهيونى والاستعمارى اتفقا 
على الإدراك وعلى المخطط وهو تغييب العرب عن طري ي "سهم وتحويلهم إلى 
كم مهمل (مهما كان حجمه) قابل لاتقل وربا لاإبادة إن متحت الفرصة. ومن 
هنا الحديث فى كتابات الصهاينة حتى الآن عما يسمى «بالترانسفير؛ أو ثقل العرب 
آی تهجيرهم بالقوة» آی تغیبهم. إن قراءة آی نص صهیونی وفهم آی برنامج 
صهيونى أمر صعب للغاية» إن لم يكن مستحيلا دون افتراض مقولةالعريى 
الغائب. 

الصمت إذن بليغ فى حالة العربى الضائب» ولكن ثمة نصوص وبرامج سياسية 
صهيونية تفصح رغم أنفها عن مقولة العربى الغائب الكامنة» ويحدث هذا حينما 
یفرض العربی الامبریقی نفسه فرضاء کوجود موجودء ککیان بیولوجی من 
الصعب تجاهله- كجثة ترفض أن تذوب فى السحب أو تحت التراب. هنا 
يلجا الصهايئة إلى تغييبه . ومن الأمور التى لها دلالة عميقة أن كثيرا من المفكرين 
الصهابنة (من المسيحيين والبهرد) الذيسن لم يكوئوا قد احنكوا بعد بالعرب بل ولم 
يعرفوا بوجودهم الفعلى اقترحوا نقلهم أو إيادتهم. وعلى سبيل المال لا الحصر 
كن أن ثذكر الحاخام كاليشر الذى لم كن قد ذهب قط إلى فلسطف ومع هذا 
كتب عام ۱۸١١‏ يتحدث عن «خطر العصابات العرية٤)ء‏ وبداً يفكر فى طريقة 
إراحتهم عن الطريق الصهيونى. ويمكن أن نذكر سير لورانس اوليفانت ولورد 
وشافتشبرى وغيرهم مسن الصهانية المسيحيين الذي اقترحوا ضرورة قل العرب 
ووضعوا الحخطط لذلك. ومن بعد ذلك يكننا آن نشير إلى هرتزل هذا اللييرالى 
الرقسينق الذى تحدث عن طرد السكان الاصليين سواء كان يستحدث عن مشرو 
استبطان صهیونی فی قبرص ام فلسطین» ومن بعده نورداو» وزانجویل الذی اقترح 
تهجير المرب على نط هجرة البوير إلى السترنسفال وعلى مط هجرة السيونانيين أو 
الأتراك كل إلى بلده". ولم يكل الصهاينة التصحيحيون بطبيعة الحال والرية 


عن تاكيد ضوورة «تسظيف الأرض.وصن سكانها. وهى نفس السعبارة الى 
استخدمها وايزمان «العقلائى؟ وغيره من الصهاينة لوصف طرد الفلسطبنين الغرب 
عام ۳۱۹٤۸‏ وعلی کل کان وایزسان منذ البدایة پری فی نقل و تسیب العرب 
حلا للمشكلة الصهيونة0٠)‏ 

أما بوروخوف المفكر الصهيونى» والذى يقدم اعتذاريات | 
فقد اقرح أن يكون مصير العرب هو الانصهار فان که 

a‏ “. وقد تبعه الممارسون العماليون مثل بن 

وقتره: اکتا کت قري کما قام غیری» بتوثیق 
هذا الجانب فى الإدراك والمشروع الصهيونى»ولا يوجد أى مبرر لتكراره. 

رلكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أن الصهاينة لم يكونوا منفردين ى ذلك 
فالنطت السائد فى الحضارى الغربي كان يستبعد الآخرين ويهدر كل 

ق ريا وإذا كان إهدار الحقوق فى حالة الصهيونية يأاخذ شكل نغييب 
العرب» فإن هذا يعود إلى بنية الصهيونية ذاتها والتى تستمد خصوصيتها من طييعة 
المشاروع الصهيونى الناصة. ولذا يجب الا تفسر هذا الجانب من الإدراك 
الصهيوئي تفسيرا أخلاقيا فنشعت الصهايسنة انهم أكشر شرا وائحلالا خلضيا من 
الاستعسماريين النقليديين او الاستعماريين الاستيطانين الغربسيين» لأننا لو فعانا 
لتصورنا آن المسالة تستئد إلى الإرادة» وكانه بمكن للصهاينة ا ا يوماً ما عن 
فعلتهم ويرعووا ويدوا الندم ويعودوا عما ارتكبوه من ذنوب» وبذلك یغیب عن 
إدراكتا مدى حدة الصراع وابعاده البنيوية الوضو 
الیهودی کعربی والعربی کیهودی 

قبل أن تالخصن نتائج هذا القسم نود أن نسذكر موضوعين أساسيون يستدعيان 
بعض التوقف إن لم يكن لاى شئ فعلى الاقل لطرافتهماء وإن كنا لا بمكن أن 
تنكر أيضا إمكانياتهما التفسيرية والتحليلية» هذان الموضوعان الأساسيان هما 
الیهردی کعربی» ونقیضه العربی کیهودی 
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والوضوعان رغم أنهما نفيضان إلا اهما ينبعان من إحدى الأفكار الاساسية 
التواترة فى الفكر السصهيونى» وهى فكرة تصفية الدباسبورا (أى أعضاء الاقلبات 
البهودية فى العالم) وتجسيع اليهود فى الوطلن القومى. فالصهبونية تنطاق من 
الإبمان بان الدياسبورا غير جديرة بالبقاء. فيهود المنشى شخصيات عليلة مريضة 
طفيلية. وما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوى على نقد متكامل متماسك 
لا يسمى بالشخصية اليهودية» وقد أصبح هذا الانتقاد جزء! من ترسانة الصهيونية 
الإدراكية التى طرحت نفسها على أنها الحركة التى سنطبع البهود- أي تجعلهم قوما 
طبيعين وتخلصهم من الصفات السابية المفترضة اللصيقة بشخصيتهم. 

وقد تواتر الموضوع الأساسى الأول» أى اليهودى كمربى» فى الكتابات 
الصهيونية الى صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع الاستيطانى الصهيونى قاماء 
وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكيةء وقبل أن يتحول العربى إلى الآخر ( ولعل هذا 
قد حدث بعد وعد بالفور). وفى هذه ارحانة كان من الممكن النظر إلى العربى 
على أنه الشرقى وعثل الأاغبار الأصحاء الذى بسكن التشبه بهم والتوحد معهم 
للشفاء من أمراض الثفى . وحسب هذا الإدراك يتحول العربى إلى رومائسى تحيطه 
غلالات أسطورية كثيفة) ويبدو أن بعض المستوطين الصهايسنة الأول إنطلاقا 
من الرؤى الرومانسية التى كانت سائدة فى أوروبا آنداك» كانوا بنظرون إلى 
استيطانهم فلسطين على أنه نرع من «العودة إلى الشرق؛ الطاهر (فى مقابل الغرب 
ادنس المليئ بالشرور). وان «العربى» هو الحكيم الذى سيعلمهم كل الاسرار 
ويأخذ بيدهم ويهديهم سواء السبيل. وقد تبنى هذه الرؤية أحد زعماء موجة 
الهجرة الثانيةء ماثير ويلكانسكى» وتبعه فى ذلك جوزيف لوبدور (صديق الزعيم 
الصهيونى حاييم برنر والذى خر صريعا مع صديقه فى إحدى المعارك مع العرب). 
ويلاحظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية والتى كانت تدعى الهاشومير كانت 
ترتدی ریا عریبا وان بعض اعضاتها کانوا یعیشون مع البدو لیتعلموا طرقهم. 

4 


وكان الأدب الصهيونى فى هذه الرحلة الأولى مفعم بهذه الرؤية الروسانسية 
فكتب موشيه سميلانسكى الكاتب الصهيونى سلسلة من الكتب تحت اسم مستعار 
هو «الخواجه موسی» بصور فبها -وبإعجاب شديد- حياة الفلسهلينين الذبن ولوا 
فى هذه الكثب إلى بدو ورعاة جائلين يذكرون القارئ بشخصيات العهد القديم . 
کتبها زثیف یافیتس عام ۱۸۹۲ یرد وصف لفل پهودی فی 
مستوطنة بتاح تكفا يتملم من المرب كيف يدرب جد على «المرارة والصقيع 
وعلى الفيضانات والقحط؛. 

ومن أكثر الأمثلة قطرفا وطرافة مسرحية آرییه آورلوف/ آربلى الت تشرت عام 
۲ فى مجالة هاشيلواح (لسان حال الحركة الصهيونية فى روسيا والتى كان 
يحررها ويصدرها آحاد هسعام فى أوديسا). تصور السرحية جماعة من المستعمرين 
الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون فى مزرعة جماعية. وبطلة المسرحية 
هى المستوطئة الصهسيونية ناعومى التى ترفض حب اثئين من زملائها وتؤثر عليهما 
بائعا جوالا عربباً يدعى عليا ! وحينما يقل أحد الرواد شابا عربيا يتقم على 
لصديقه العربى الذبوح بان يتل الصهبونى! ولكن حتى هذا الفعل لا غير من 
حب اعومى له وئتتهى المسرحية بونولوج عاصف تقول فيه ناعومى مخاطبة 


إخوانها الصسهاينة: إن روحى تحتقركم أيشها الديا . 
العربى الضارى شيئاء لقد تعلمت منه هذه الكلمات :الله كريم. (وهذا هو عنوان 
المسرحية). 


وييدو أن هذا التيار كان شائعا لدرجة كبيرة حتى ان مجلة هاشيلواح نشرت 
مقالا جحوزيف كلاوزنر» الناقد الصهيونى» وجه فيه اللوم للكتاب الصهايتة 
الستوطنيين فى فلسطين«الذين يصورون كل البهود فى فاسطين كمتحدثين العريية 
يشبهون العرب فى كل شئ؛. وقد استمر هذا التيار وأخذ شكلا مغايرآ وهو 
الدعوة إلى الوحدة السامية والإمان بأصول العرب والبهود السامية المشتركة رالنى 
عبر عنها فكر الحركة الكشمائية الى اشرت بض الوقت بين المففين 
السھابة . 


ويجب ملاحظة آن هذا الوقف من العربی کہدوی وکبطل رومانسی تسم هو 
الآخر بقدر كيير من التجريدية» فالعربى هنا ليس إنسانا حقيفا تاريخيا وإما مقولة 
رومانسية مجردة ليس لها حقوق متميسئة . كما ان العربی هنا بدوى اى إنسان متثقل 
غير مرتبط بالارض» الأمر الذى يخدم المصالح الصهبوئية ولاشك. فتمجيد العربى 
هو فى واقع الامر فصل له عن أرضه وعزله عن إنسائيشه التعينة ليصبح شينا بشبه 
الآثار الساكئة (التى نسميها الاثتيكة فى مصر). والصهيونية فى هذا مرة أخرى لا 
تختلف كتير عن العنصرية الفريية» التى كانت لا انع بتاتا فى الإعجاب «بالاضى 
التليدهو«الأمجاد الغابرة٠»‏ طالا نها تظل شينا متحفيا مثل الأثار الفرعونية لا علاقة 
لها بالواقع» وطالا آنها لاستخدم كمؤشر على ما بمكن لصاحب هذا التراث ان 

أما مقولة العربى كيهودى فهسى أكثر وضوحا فنحن إا ما نظرنا لكشير من 
القولات الإدراكية السابقة: العربى كمتخلف وتهميش العربى والعربى كحيوان 
اقتصادى» والعربى كشخص بحركه النعصب الدينى» والسقومية العريية كقومية 
عميلة للإغجليزء للاحظنا ان هذه هى ذاتها صفات اليهودى فى أدبيات معاداة البهود 
فى الغرب» والشى كانت تهدف لإسقاط حقوق اليهودى وطرده باعتباره شخصية 
lk‏ فير م #مية ولا ى إبادته فى نهاية الأمر. وگما قلنا كائت هله 
امقولات جزءا من ترسانة الصهيونية الإدراكية تشبعت بها وتبتها وطبقتها على 
الآخر آى يهود المنفىء ثم أسقطتها على الأخر الأخرء إن صح التعبير» الأخر 
مضاعف الاخروية» أى العربي» كمحاولة لنغييبه وتهميشه وتجريده وطرذه رإيادته 
واجتثاث علاقته بالأرض» اما كما فعل المعادون لليهود باليهود داخل التشكيل 
الحضارى الغربى . 


تلخیص ونتالم 

-١‏ تاخسذ الخريطة الإدراكية او الطينف أو المصسل الإدراكى الصهيونى للعرب 
الشكل التالى: 
العربى الحقيقى- العربى التخلف- العربى مثلاً للأغيار- العربى الهامشى- 

. والوصول 

رنقطة التحقق وهى العربى الغائب عبر درجات متزايدة التجريد. 

۴- يلاحظ أن ثمة تلازم لرؤية الذات ورؤية الآخرء ففى مقابل اليهودى مثل 
الحضارة العريية وحامل مشعلها يوجسد العربى الشرقى الخلف» قى مقابل 
اليهودى الخالمس صاحب الحقوق الطلقة نجد الربى الغاثب الذى لا حقوق 
له على الإطلاق لائه غائب ماما من منظور الأرض المقدسة. 

۴- اطلقنا على هذا الإدراك أحيانا إستراتيجية إدراكبة لا لاه طريقة ستعمدة فى 
الإدراك (فمن وجهة نظر هذا البحث لاهم سواء أكان الإدراك واعيا أم غير 
راع) وإلغا لاثه إدراك تتصوغه ونحدده سصالح المدرك وحيزاته ومشروعه 
الاستيطانى . وقد كان هذا الطيف الإدرأكى أساسيا بالنسبة للصهابئة فقد 
زودهم بإطار تفسيرى وفسر لهم الواقع بطريقة تتناسب مع هله المصالح 
وسوغ لهم عمايات الاغستصاب والاقتلاع والقمع وأحيانا الإيادةء بل 
وحولهم إلى الضحية من وجهة نظرهم» وبالتالى أمكنهم الاستمرار فى 
إنجاز مشروع استيطانى يتسم بالشراسة الفريدة إذ لانعرف مشروعا استيطانيا 
إحلاليا آخر فى القرن اا 

٤‏ ۔ حارلنا فى هذا الفصل آن نب 
لدى الكثير من الكتاب العرب فى حقل الصهيوني 
إعلامية وله أهمية تعبوية بالنسبة للجماهير أو فى مجال تحسين الصورة فى 
الحارج. ولكنها لا تفيد كيرا فى عماية فهم الآغر والتبؤ بسلوكه» وهو آمر 


رین 
عن عملية الثشهير بالصهاينة وهى عملية أثيرة 
التشهير له طبيعة عملية 


أساسى فى عمللية إدارة الصراع. ونعتقد أن صانع السقرار العزبى لبد وان 
يأخذ الإدراك الصهيونى العربى فى الاعتبار؛ لأن هذا الإدراك أحد المكونات 
بل والحددات الاساسبة للكيان الصهيونى . واعتقد ان فشل مخابرات العدو 
عام ۹۷۴ فى التنبؤ بالهجوم العربى المجيد إا كان نتيجة جمودهم 
الإدراكى ءإذ أن الانسان فى نهاية الامر يقع صريع نحيزه» والعربى الحقيقى 
القادر على أن ينهض وأن يتملك ناصية الأسلحة الحديثة ويوقع الهزية 
بالغتصب ليس جزءاً من ترسانة الصهاينة الإدراكيةء د 
ولم «یر» رغم أنه کان «یشاهد ریراقب ویسجل؟. 
ومع هتاء هل يظل الإنسان الصهيوني قابعا داخل تيزهء آم أنه ثمة لحظات 
إدراك للإنسان المربى الحقيقى؟ وما نائج هذا الإدراك؟ وما هو أثر الإدراك 
الصهبونى الذى تشك ل قبل عام ۱۹١۸‏ على الاسرائيليين؟ هذان هما السؤالان 
اللذان ساحاول الإجابة عليهما فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


ا 
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A 


۲- الاستجابية الصهيو نيه للعربس الحقيقى 

من أوائل المسفكرين الصهابئة الذين أدركوا العربى كإنسان حقيقى تاريخى» 
الفكر الصهيونى الروسسى آحاد هعسام» الذى أشرنا فى الفصل الأول مسن هذا 
الكتاب الى احتجاجه مئل البداية على طريفة معاملة الصهايشة للعرب. وقد نبههم 
إلى أن العرب - على عكس ما تدعى الاسطورة الصهيونية- ليسوا غائين» وعاجم 
مقاطمة الصهاينه للعمال العرب(فى خطاب له بتاريخ 1۸ توقمير 110141۳( 
باعتبارها محاولة صارخة لتهميشهم وتغييبهم . وقد وصل إدراك آحاد هعام الذروة 
حينما أدرك الحساحام الروسى أن حلم العودة الى صهيون» كما فسره الصهاينه» 
وكما أخحذ فى التحقق «یؤدى إلى تدنيس ترابها بدم الأبرياء»- أى أنه رأى الج 
التى بحاول الصهاينة إخفاء‌ها. ولذا فعلى الرغم من أن قكر آحاد هعام فكر 
عنصرى تيتشوى إلى أقصى درجه( فهو صاحب فكرة اليهوداكسوبر أمة؛ » وهو 
صاحب فكرة تحول فلىسطين إلى مركز ثقافى لليهرد واليهودية) إلا آن العربى 
الحقيفى فرض نفسه فرضا على وعيه رلذا لم بلك الحاخام إلا آن يقول: إن الله 
قد انل بي العذاب اذا مد فې حیاتي حئی اری بعيئي راسي» ائئي قد حدت عن 
جادة الصواب إذا كان هذا هسو الاشياح(المسيح المخلص اليهودى)» فإئنى لا اود 
رؤية عودته؟)» أى أنه لاود رؤية نحضيق الحلم(او الكابوس) الصهيرئى- 
فتسقبق الحالم يعن العربی ٠‏ وتغییب السعریی؛ کما رای مو پنشسه؛ پعنی 
القتل والقتال والدماء 
حزب الفلاحين 

ومن أهم الفكسرين والمستوطنين الصهايسنة الذين تخطوا التحيز الإدراكى 
الصهيونى ورأوا العربى قى كل تركيبيته الستاريخية والإنسانية إسحق إي 
كبار السئولين عن الاستيطان الصهيونى فى فلسطين» والذى حذر الصهاية من 
سطحیتهم وعجزهسم عن الغرص لباطن الامور؛»۳رالذی حاول آن يسين لهم أن 
احق فد يكون فى جانبهم من الناحية القانونية (السطحية) ولكن الموقف بصبح 
اکثر ترکیبا إن تمت رؤیته فی إطار سیاسی انحلاقی0). 


اين خد 


وقد حذر ابشتاين فى محاضرة له ألقاها على بعض مندوبى الؤتر النصهيونى 
السابع )۱۹١۵(‏ (ونشرت فيما بعد فى هاشيلواح عام -)۱۹١۷‏ حر مسن الرقف 
الصهيونى الشائع (التبريرى فى واقع الأمر) القائل بان فلسطلين غير مفلوحة ببب 
«نقص فى الايدى العاملة أو كسل السكان؛ وبين أنه اليس هناك حقول 
على العكس»يحاول كل فلاح أن يضيف الى أرضه من أرض البور المجاورة لها. . 
وعندما نشترى قطعة أرض كهذه» نبد عنها مزارعيها السابقين تقاما. . فتحرم بهذا 
أشخاصا بائسين من متلكاتهم الضثيلة . ونسلب لقمة عيشهم. . ولايزال حتى اليوم 
يرن فى أذنى تحيب النساء العربيات عندما تركت عائلاتهن قرية الجا 
مستوطنه روش بیتاء وانشقلن للسکن فی حوران شرقی تهر الآردن. فقد رکب 
الرجال على الحسمير وشت النساء ورامهم باكيات» يلان السهل حيبهن. 
وللحظات وقفوا وقبلوا الحجارة والتراب. . .إن شراء [أراضيهم] على هذا الشكل 
رك فى قلوبهسم جرحأ لا يشدمل. وسيذكرون دائما ذلك اليوم اللعون الذى 
ت فيه أملاكم إلى أيدى الغرباء. . لأئه إذا كان هناك فلاحون بروون حقرلهم 
بعرقهم وحاليبهم» فهم العرب. . وفى النهساية سيعملون على استرجاع ما سلبته 
منهم وة الذهب. . .٠.‏ وبعد أن برسم ابشتاين صورة الفلاح العربى الحقيقى 
الذی بحب أرضه» ویکد وبتعب من جلها ضعه فی إطاد سیاسی عرمی تاریش 
واسع: «وهذا الشعسب»والذى لم تستنفذ المدينة حتى الآن قواء وتضعغه» ليس 
إلاجزءا صغيرأ من الشعب الكبير الذى يسيطر على كل الناطق المجاورة. . سوريا 
والعراق وال مزيرة العربية ومصر. . ولهذا من المستحسن أن عرف من هو الفريق 
الآخر. . . وأن ناخذ بالحسبان قوتنا والقوى التى تواجهنا. ويكننا القول أنه» حتى 
الآن على الاقل» لاتوجد حركة عربيه بالفهوم القومى والسياسى لهنا الشعبير . 
ولكن لاحاجة لهذا الشعب للل هذه الحركةءإنه كبير وكثير ولا حاجة لبعثه» لأئه 
لم بیت آبنداء ولم ینقطع وجوده یوسا. ویفوق فی تطوره الجسدی کل شعوب 
آورویا ألا نستخف بحقوقه» وألا نستغل ضده خث بعض أخوته الذين 
یظلمونه .لا تحرشو باسد ناثم! ولا تاسنوا جاب الرماد الذى يغطى الجمر» فقد 

اه 


تنطلق شرارة تسبب حریقا لایطفاه. ولم یکتف ابشتاین بالشکوی والدحیب على 
طريفة آحاد هعام بل قدم توصیات قرح على المستوطنين ممارسة نشاطهم 
الاستیطانی فى فلسطين من خلال اتسفاق مع «حزب الفلاحين؛ وعد الحصول على 
موافقنهم؛ لانهم اكمثرية سكان البلد*. كما اقرح محاولة «إقامة حالف غربى 
صهيونى بدلا من التحالف التركى الصهيوئى؛ المقترح آنذاك؟. 

ويلاحظ أن إدراك ابشتاين للعريى يختلف جذريا عن الإدراك الصهبوئى العام 
وكان إدراكا ولاشك شجاعا لم يحاول تهميش العريى أوتغبيبه ولم ختبئ وراء أية. 
مقولات ضبابية كاذبةء إذ اعترف بحقيقة القومية العربية والطابع السياسى الفومى 
اللنضال اللسطينى» وبين غباء مقولة «شراء فلسطين» 

ولم يكن إدراك العربى التق ابرا قاسرا على الشخميات الصهيرنة اة 
أو الهامشية مثل آحاد همام او ابشتاين» بل إننا جد أن كثيرا من رعماء الصهيوئية 
ومفكريها قد عاشوا ملظة الإدراك هذه . فهرتزل على الرغم من عمق سطحيته (إن 
صح التعبير) وعلى الرغم من عدم فهمه لكثبر من الأنكار السياسية فى عصره كان 
فادرا على إدراك اريخية الوافع العربى وثركيبسته ٠,‏ فحينما كان فى القاهرة يثفاوض 
بخصوص واحد من مشروعاته الاستيطائية الكثيرة استمع إلى محاضرة عن الرى» 
وييدو أنه رأى بعض العرب المصريين واستمع لاسئلتهسم» فكتب يسقول: إن 
الصربين هم سادة المستقبل هنا وسن المجيسب أن الإنجليز لايرون ذلك» فهم 
يعتقدون أنهم سيتعاملون مع الفلاحين إلى الأبد». ثم أخذ هرتزل بعد ذلك يصة 
كيف ان الاستعمار ذاته ابهرثومة التى تشقضى عليه وذلك لانه «يعلم 
الفلاحين الثورة»". ثم آبدى هرتزل دهشته لفشل البريطانيين فى إدراك هذه 
المقيقة البسيطة. ونلاحظ هنا أن هرتزل لا يجزئ العرب أمامه الى مسلمين 
ومسسیحین او آثریاء آو فقراء» ونما يدرك وجود تیار تاریځی له ماض وحاضر 
ومستتبل» وآنه تیار سیاسی قومی بهد آعتی الإمبراطوریات . 


هرب ولیس ارهاب 

وحتن بن جوریون ذائه لم يفلت من لحظة الإدراك هذه. ففی عام ۱۹۳۸ كتب 
التي السطيقس ااي ي الفلسطينبيين آنذاك» والسذى سئفتبسه برسته نظرا 

«ابتداء أحسب آن ابدد كل الأرهام التى سادت بين الرفاق إن الإرهاب 

A O E E‏ نحن هنا لالجابه 
إرهابا وافا نجابه حرباء وهى حرب قومية أعلتها العرب علينا. وما الإرهاب سوى 
إحدى وسادل الحرب. هذه مقاومة فعالة من جانب الفلسطينيين للا يعت 
اغتصابا لوطنهم من قبل اليهود- ولهذا يحاربون. ووراء الإرهاء 
تكون بدالبة ولكنها ليست خالية من المالية والتضحية بالذات. ومنذ زمن الشيخ 
عز الدين القسام أصببح واضحا لى أننا نغجابه ظاهرة جديدة بين العرب. هذا ليس 
النشاشسيى أو المفتي» فهذ 
الشيخ القسسام كان زيلوتيا [غبورا دينيا]» عليئ استعداد للتضحية بحياته من أجل 
مل أعلى. ونحن اليوم لانواجه واحدا وحسب مثله وإغا نواجه الثات بل الألاف 
[امثاله] ووراءهم كل الشعب العربى. نحن نقلل من أهمية المعارضة العريية فى 
احاديثنا السياسية فى الخارج» ولكن اغى علسينا الا تتجاهل الحقبقة في ن 
احترامى للحقائق السياسية هو الذى بجملنى أصر على ذكر الحقيقة. 
بهله الحقيقة بؤدى بنا إلى تانج حتمية وخطيرة بخصوص عملنا فى فلسطين. . 

يجب الا نبنى الال على أن المصابات الإرمابية سيثال متها العمبء إذ أله إذا 
مانال من احدهم التعب» سحل آخرون محله. الشبعپ الذى يحارب ض 
اغتصاب أرضسه لن پثال مئه التعب سريعا. . . فمن الأيسر لهم أن يستمروا فى 


روته 


توجد حركة قد 


نظر القانون هم أجانب» ولكن بالشبة للعرب هم ليسوا أجانب على 
. إن مركز الحرب هو فلسطين» ولكن أبعادها آوسع من ذلك بكثير. 
وحينما نقول إن المرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا- فإننا نذكر نصف 
لامننا وحياتىناء نقوم بالدفاع عن أنفسناء ووضعنا امعثوى 
ويمكتا مواجهة العصابات. . وإذا ما سمح لنا بتمبئة كل 


or 


قوانا فانه لا يسوجد أدنى شك بالسبة لاسنتيجة. . . ولكن القعال ما هو إلا جانب 
واحد للصراع الذى هو صراع فى جوهره سياس . ومن الناحية السياسية تحن 
البادئون بالمدوان وهم الداقعون عن انفسهم. إن الارض ارضهم لائهم قاطنون 
فبها بینما نحن نرید آن ناتی ونستوطن» وناخذها منهم» حسب تصورهم. . 
الا نظن أن الإرهماب هو نتيجة لدعاية هتار أر موسوليشى - قد يكون هذا 
عاملاً اعدا ولكن مصدر المعارضة يوجد بين العرب أنفسهم! 

وقد اقتبسنا لمات بن جوريون بشئ من التفصيلنظرا لجديتها وجدتهاء 
فتحلیل بن جوریون للوضع فى فلسطین لا بختلف إلى حد كبير عن آى تحليل 
ثورى عربى أو إسلامى لطبيعة الصراع. وهو يضع القضية فى إطارها السياسى 
القومى الصحيح» ويراها فى بعدها التاريخى- فى الماضى والحاضر والمستقبل. 
والاكثر من هذا تدل كلماته على احترام لعدوه وعلى تييز بين الأفضدية والشيوخ 
من جهة (أى القيادات التقليدية) والقيادات الفدائية الجديدة من جهة أخرى. 


وقد عبر موشیه شساریت هو الآخر فی احادیثه ویومیاته وخطبه عن |دراکه 
للعربی الحسقیقی. فی خطاب له فی ٩‏ پسوليه ٠۹۳١‏ امام اللجنة السياسية لحزب 
العربية بأنها ليست ثورة الافندية الذين يدافعون عن مصالحهم 
ثورة الجماهير التى ليها المصالح القوميه الحقه» واضاف أن 
الفلسسطليشيين يشمرون أنهم جزه مسن الأمة العربية الثى تضم العراق وا حجار 
واليمن»؛ ففاسطين بالنسبة لهم هى وحدة مستقلة لها رجه عربى» وهذا الوجه آخد 
فى الشغير» فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية» وهاهى ذا قد أضحت 
يهودية. ورد الفعل لاإيكن أن يكون سوى المقاومة. وفی ۲۸ سبتمبر من تفس 
العام» كان شاريت قاطعا فى تشخيصه للحركة العريية على أنها ثورة ومقاومة 
قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القدية)ء كما لاحظ رجود 
عناصر جديدة فى حركة المقاومة : إشتراك المسيحييين العرب بل والساء السيحيات 


فى حركة المقاومة(٠")ء‏ كما لاحظ تعاطف المقفين العرب مع هله الحركة» وبين 
أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة فى إنقاذ الطابسع العربى الفسطينى وليس مجرد 
معارضة اليهوو(). 


f 


بين الإدراك والسلوك 

من كل ماتضدم بمكن الول أن إدراك الصهايشة للعربى كان يتخطى فى بعض 
الاحيان الحيز والمصلحة المباشرة وسّحّب الاعتذاريات ليصل إلى ألحقيقة التاريخية 
الحية. ومن هنا يطرح السؤال نفسه» لم لم تعد هذه اللحظات الإدراكية» رغم 
ندرتهاء تشسكيل الرؤية الصهبوينة؟ وإن لم تعد تشكيلهاء فلم لم تدخل عايها 
قدرا من التركيبية على أقل تقلير؟ 

لعل الإجابة على هذا السؤال عسيرة بعسض الشئ لانتا هنا لاتتعامل مع عالم 
الأفكار ولاحتى مع كيية نشوثها وتحددها واكتسابها ملامح محددة» وإغا تتعامل 
مع مدى تاثير الأقكار. فى الوافعء وهذه الرقعة التى تلتقى فيها الآفكار بالواقع رقعة 
مبهمة غامضة ضبابيه ليس لها قوائين محددةء وإن كانت تحكمها قوانين ماء فهى 
ال ااا بعد 

ومع هذا لن يصسيبنا القنوط وسنحاول أن جيب على الأسئلة الى طرحاهاء 
ولكن ينبغى مع هذا أن ننبه الفارئ للطبيسعة الذهنية لحاولتنا التفسير: 
نؤكد ابنداء أن الإدراك مهما كان عميفا وجذريا لايترجم نفسه بالضرورة إلى فعل 
فاضل أو سلوك بعينه. وإذا أردنا أن نكون أكثر حيادية ووضوحا لقلنا إن الإدراك 
ابهشرى» بام ار أئه يمل إلى الواقع وجلوره» بجلرى وحسب» وقد يؤدى إلى 
يكالية ثورية تطمح إلى تغيبر الواقسع أو إلى راديكاا تحاول الحفاظ عليه 
بكل شراسة. ويكن لإدراك ما أن يتحدى الرؤية القائمة ولكنه يكنه أيضا أن 
يعمقهاء ويتوقف ذلك كله على مركب هائل من العوامل الستاريخية والسياسية 
والاجتماعية والتفسية والعصية. ولذا رغم أن إدراك العربى الحقيقى يشل لحظه 
كشف لتفس الحقيقة بالنسبه لكل الصهاينة» إلا آنها تترجم نفسها إلى استجابات 
صهيونية وأشكال سلوكية متباينة سنحاول دراستها بتقسيمها إلى ثلاث أغاط 


. ویجب أن 


() هناك غط من الصهاينة ادرك طبيعة الجرم الكامن فى عنغلية تغييب العرب هذه 
فثذكر لرؤية الصهيوئية ناما وتخلى عنهاء وعاد الى أوروبا. وهناك كثيرون 
من حزب بوعالی صهيرن(عمال صهيون) عادرا إلى الاتحاد السوفييتى بعد 
الثورة البسلشفية حتى يمشاركوا فى الثورة الاجسنماعية وحتى لا يشاركرا فى 
الإرهاب الصهيونى . ولكن هؤلاء قلة نادزة على أما ييدو» وعلى كل فإنهم 
بختفون اما مسن التواريخ الصهونية ومن .الإدراك الصهيونى (اليهودى 
الغائب؟). ولذالك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد فى البرنامج السياسى 
الصهيونى أو سلوك الصهاينة نحو العرب. ولكن لعلنا لو أعدنا كتابة 
الصهيونية وفتشنا عن هؤلاء الغائيين لوجدنا أن هذا النمط أكثر 
نتصور» ولسعله قد يكون من الفيد والطريف فى ذات الوقت أن يقوم أحد 
الباحثين العرب بكتابة دراسة فى هذا الموضوع . 

وهناك مط ثان من الصهاينة أدرك العربى الحقيقى ولكنه لم يطرح رؤيته 
الصهيونسية جانباء ويل محاولات بائسة أن يعيد صياغة الشروع الصهيونى 
بطريفة تستسوعب وجود العربى الحقيقى وتأخذه فى الحسبان. ولكن من 
ایی لر مل لمت رت پااج إن یت بوت 
رهامشية» من وجهة نسظر صهيونية» تنتمى إلى منظمات هامشية وتدافع عن 
رؤى هامشية لا تؤثر على المركز أو الممارسات الاساسية. لعل سبرة ار 
رآرثر روبین (وهو مسشرل صهیونی آخر عن الاستيطان) وغيرهم خير دليل 
على ذلك. فهؤلاء الصهايئةء نظرا لاحتكاكهم الدائم بالواقع الحريى» أدركوا 
مدى تركيب الموقف فطرحوا صيغا مركبة نوعا مثل الدول 
رطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية العربية وأمسوا جمعية بريت شالوم ثم 
جمعیه ایسحود لإجراء حوار مع العرب یعترف بهم ککیان قومی ولا یتعامل 
معهم كمجرد مخلوقات اقنصادية . ولكن المحاولات كلها ظلت فى نهاية الآمر 
عبيرا عن ضمير معدب اكثر منها مارسات حقيقية . ولعل بهودا ما جنيس من 
أكثر الشخصببات الماساوية فى تاريخ الصراع العربى الصهيونى» فقد أدرك 


الخلل العميق فى وعد بالفور منذ البداية بإنكاره وتغييبه للعرب» وأدرك مدى 
عمق الصراع الحتمل بين الستوطئين الصهايئة والمرب؛ لذا قضى حيانه كلها 
يحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك الثادرة دون جدري. 
واتشهى به الأمر أن تنكر له مجلس ال جامعة العبريه التى كان بتراسها 
(الصهيونى الهامشى؟). 
وکن أن نذكر فى هذا السياق آحاد هعام نفس الذى تعلم آن يعيش مع 
التناقض الحادء بعد أن رى الدماء العربية النارفة وعد أن ولول وكأنه أحد 

أبياء العهد القديم » يستمطر اللعنات على شعبه لم اقترف 

نجده بعد ذلك فی لندن مستشارا لحایسیم وای 
إصدار وعد بالفورء يدلى له بالنصيحة بخصوص كيفيه الاستيلاء احا 
فلسطين» ولا يذكّره من قريب أو بعيد- بالعربى الحقيقى أو بالدماء 
النازفة . ويتتهى به المطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطينيه بكل ما 
يحمل ذلك من معان اغتصاب وقهر. ولکنه حتی وهو فی فلسطین» بعد وعد 
بالفور» ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصهيونى وظل موقفه 
مبهما حتى النهاية . 
وهكفا جد آن محاولة إعادة صياغة الرؤية الصهيوئية وتاكيد وجود العربى 
الحقيقى ادى إلى تهميش مثل هؤلاء الصهايئة ودفع بهم بعيدا عن المركز وعن 
مجال صسنع القرارء ولذا لم تظهسر سياسة سسهيونية فعالة قمسذ الإدراك 
الصهبونی للعربى الحقيقى!. 

(۴) وهناك أخيرا المط الثالث» وهو أكثر الاغاط شبوعا وهو النمط الذى يؤدى 

إدراكه للعربى الحقيقى إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . 

وهنا يجب أن نطرح هنا السزال: لم هلت الاتجابة النفرة من جناب 


جابة هذا النمط الشالث نابعة من عمق الشر الكامن فى 
أتفسهم (فنسبة الشر واحدة تقريبا فى كل البشر). ولذا فلنحاول أن نصل إلى 
تفسير يعمتق إدراكنا بتفاصيل الوافع وآيائه . 
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وقد ذكرنا من قبل أن ثمة أسباب مختلفة هى التى تحسدد كيفية حول إدراك ما 
إلى سلوك» وقلنا أنها اسباب سياسية واجتماعية ونفسية وعصبية. ولكلنا لا وكن 
أن نضوص» فى هذا البحث» فى الجوائي العصسية أو الئفسية (مع إدراكنا 
لاهميتها)؛ لأن مثل هذا يتطلب معرفة حقائق ومعطيات ليست متوفرة للباحث 
الآن. كما أن الجوانب العصبية والنفسية قد تضسّر الالحتلافات الفردية بين الزعماء 
والمفكرين الصهاينة» ولكنها لاإكنها أن تفسر باية حال الاختلافات العامة ذات 

الطابع السياسى والاجتماعى. 
يكون من المفيد أن نحاول التفكير فى الأسباب السياسية والاجتماعية 
وحدها. وقد بينا من قبل أن التحيز الايديولوجى هو أحد اللحددات الاساسية 
لاإدراك» ویکننا آن نضیف هنا عنصراً آخر وهو ميزان القوی: فقبل عام ٠۹١۸‏ 
كانت الإمبريالية الغسربية مهيمنة على معظم العالم ما فى ذلك العام العريي» ولم 
تكن النومية العربيبة قد تحددت معالمها بعد كقوة بحسب حسابها. ولم يكن الوضع 
فى فلسطين أحسن حالاء اذ أن القوى الاجتماعية هناك لم تكن هى الاخرى قد 
تبلسورت» وبالتالی لم یکن قد تلور بعسد تفکیر ٹوری نضالی قسادر على تمبئة: 
ابمحماهير من كل الطبقات والاديان ضد عدو يتهددها كلها بالطرد والفناء. لكل هذا 
كان العربى الحقيقى» حينما يظهر على شاشة الوعى الصهيونى» ببهت ويشحب ثم 
ل لم تک فی صاطه. فلو ان هلا 


HO ا ا ا‎ i E 
الصهيونية مثل إبشتاين أن تصبح هى الشخصيات‎ 
القرار. ولكن العربى كان ضعيفا ولذا أصبح من الممكن تغييبه أو‎ 
إن ما أقترحه»ء من الناحية المنهجية»ء أن نرى بنية الإدراك وشكله (الطيف‎ 

الإدراكى) لا فى ضوء التحيزات الايدلوجية وحسب وإغا فى ضوء: 
الموضوعية (أو موارين القوى) إذ لايمكن أن نرى الواحد دون الآخر» ولا كن 
تفسير الواحد دون الآخر» فالعربى ككيان امبريقى كان هناك موجودا أمام الجميع» 
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والإحصائيات لابد وأنها كانت متوفرة» والمصراعات كائت دائرة» واستعدادات 
الصهاينه «للدفاع عن انفسهم؟ ضسد العرب كائت قائمة على قدم وساق منذ اول 
يوم. ومع هذا ظلهر العربى متخلا وهامشيا فى وجدان الصهابنةء وحينما فهر 
ميشه وتغييه- حبسبما بتطلب النحيز الايديولوجى الذى تسانده 

القوة. هذا هو الذى يفسر موقف النمط الشالث( وهز الاكثر شيوعا) من الصهاينة 
الذين يسمون «بالتطرفين؛ والسذين نسميهم «بالواقعين؛. فهؤلاء أدركوا العريئ" 
الحقيقى فأاصبحوا أكثر ضراوة وشراسة بسبب هذا الإدراك لإرغما عنه. «فالآخر» 
إفا اقح فانه يشكل تهديدا حقيقيا للذات» ما إذا كان هامشيا فإنه لامشل 
خطرا كييرً. إن الصهاينه التطرقين هم أكثر الاس إدراكا لخطورة العريى المقيقى 
ولطبيعة المشروع الصهيونى ولوارين القوى فى ذات الوقت. 
الحانط الحديدى 

ولنضصرب مثلاً على ذلك بفلادير جابوتنسكى- زعيم الركة الصهيرنية 
التصحيحية- الذى أدرك منذ البدآية أن الصراع بين الصهيونية كحركة اء 
مضئصبة للأرض والعرب أمر حتمى» فلم يخستبئ وراء السحابة الكيفة من 
الاعتذاريات الصهيونية أ الحديث عن البهودي كمربى أو الحقوق اليهودية الأرلية 
فقد کان هو ملحدا علمانیا» بؤمن بالقومية كقيمة مطلفة» كما لم 
الحجح اللسبرالية عن شراء فلسطينء أو وراء المحجج الل 
العربية وخلافه مسن الاسترائيجيات الإدراكةء وإغا اكد دون موارية أن الصهبونية 
جزء من التشكيل الاستعمارى الغربى الذى لم يكن بقدوره أن يحقق انتشار؛ إلا 
بحد السلاح» ولالك طالب منذ البداية بتسليح المسترطنين الصهاينه (قاما مثلما 
يتسالح الممستوطنون الاوروبيون فى كينيا وفى كل مكان)") »أي طالب بتعديل 
موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيونى. فالعرب- حسبما صرح- لن يقبلوا 
بالصهيونية (وتيزاتها ورؤيتها) الا إذا وجدوا أنفسهم فى مواجهة حائط 
حدیدی ٩۳‏ . 
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ونفس التتيجة توصل لها بن جوريون أذ أن إدراكه للعربى الحقيقى والتزامه فى 
ذات الوقت بالرؤية الصهيونية وحقوق اليهودى الخالص جمله يدرك ان لانناص 
من فرض هذه الرؤية عن طريسق القؤه وحد السيف. ولذا لم ببحث الزعصيم 
الصهبونى عن سلام مع العرب» فمثل هذا السلام- على حد قوله- مستحيل »كما 
أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم» فهذا ولاشك سراب. إن السلام مع العرب» 
بالنسبة لين جوريون» «إن هو إلا وسيلة وحسب» أما الغاية فهى الإقامة الكاملة 
للصهيونيةء لهذا فقط نود أن نصل الى اتفاق [مع العرب]. إن الشعب اليهودى 
لن يوافق» بل لن يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لاتخدم هذا 4 
ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن» [فالعرب] لن يستسلموا فى إرتس 
يسرائبل إلا سعد أن يستولى عليهم اليأس الكامل» باس لا ينجم عن فشلهم فى 
الاضطرابات التي يشيرونها أو التمردالذى يقومون به رحسب وإنما ينجم عن نمونا 
[نحن أصحاب الحقوق السيهردية المطلقة ]فى هذاالبلد. ثم استمر يقول: لا يوجد 
مثل واحد فى التاريخ أن أمة فحت بوابات وطنها [للأخريسن] ... إن تشخيصى 
للموضوع أنه سيتم التوصل الى اتفاتى [مع العرب] لأئنى اؤمن بالقوه» قوتنا الى 
ستنمر» وهى إن حققت هذا النموء فإن الاتفاق سيتم إبرامه»). وهكذا تم عقد 
اتفاقيات «السلام مع العرب» 
الذي عرف المربى المقیقی عن قرب وکپ عله مدافما. هنا 
نجاد أن المثل الأعلى الصهيونى الذى تسائده اا ض ن 
له الواقع» كما يحدد له طريىة سلوكه. ولذا صرح قائلا :إن معاناة العرب 
لاتهمنا لأننا سنحقتق قوميتنا [قومية اليهودى الحالص]ء وعكنهم هم آن يحصلوا 
على بلاد أخرى. نسحن نهسدف إلى إنشاء دولة ولكن يجب آلا نستخدم هذه 
الكلمة٤".‏ وهو أيضا يتبنى سياسة الحائط الحدیدی» شانه فى هذا شان بن 
جوريون وجابوتنسكى : «لا أعستقد اننا سنصل إلى اتاق مع العرب حتى تشمو 
قوتنا .ولكنى أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر. قوة وسنبرم اتفاقا ثابتا مع 
بريطانيا العظمىء كقوة مع قوة أخرى» وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة 
أنحرى. لكن السشرط الاساسي هو الا ينظر لنا العرب باعستبارنا قوة محتماا وإلغا 
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باعتبارنا قوة فعلية ٠١)1١‏ وهكذا بمكن الففز من العربى الحقيقى الى العربى الهامشى 
ومنه إلى العربى الغائب» كما يكن القسفز من بهودى المفى إلى اليهودى الخالص- 
آى كن الضفز من الواقع إلى اسل الاعلى الصهيونى التحيز عن طريق العثف 
والقوةء وكلما زاد العسربى حقبقة فى الوعى الصهبونى لبد وان تكون القوة أكلر 
ضراوة لسد الهوة بين الحقيقة والمل الأعلى- هذه هى بنية الايديولوجية: هذه هى 
طبيعة الإدراك: هذه هى موارين القوى: وهاكم هى الوسائل. 

وقد طرح آحد الصهاينه الذبن أدركوا وجود العربى الحقيقى السؤال التالى فى 
أحد امترات الصهيونية: هل تريد الحركة الصهيونية الحرب مع العرب آم 
لا؟. ولعل طرح السزال على جذا الحو يلقى كر من الضوء على القضية 


داخلها الخد الأقصى من المف؟ و. 
فهل بمكن لإرادة الأفراد آنا أن تتحکم ا أنها تتخطى تلك الإرادة 
وتصبح لها ديناميكية تدرس کل من یقف فی طریقها؟ 
أن يساعدنا فى الإجابة على هذا السؤال » فهو كان يدرك اما 
أن الصراع موضوعى» له بئية مستسقلة عن إرادة الأفراد وائه لو ثم تعديل الرؤية 
الصهيرنية التى تحال تغييب العربى» بحيث يكن لهذا العربى تحسقيق وجود 
ولتقل دال إطار حكومة ديوقراطية» فإن لثل هذا الوضع عسواقبه الوخيمةء اذ 
اته سيؤدى إلى «سيطرة العرب على الامور؟. 

فهذه الحكومة ستتحكم فى الهجرة والأرض والستشريم- وبذا سيحقق الصهاينة 
السلام- ولكنه «سلام القابره والصهاينة شأنهم شان كل من فى موقفهم» 
كانوا لايسحثون عن سلام المقابر لأنفسهم وإنغا للآخرين. ولذا لابد من إسفاط 
العربى المقيقى» وإذا فرض نفسه على وعى الصهاينه قإنه لابد من تهميشه 
. وإن طفا هذا العربى مرة أخرى على سطح الوعى قان ردة 
تكون مزيدا من التطزف فى مواجهة الحطر الخقيقى من العربى 
الحقیقی» ولفا فالاتفاق الذی یتحدث عنه جابوتنسکی ثم بن جوریون وشاریت 
ووایزمان لیس اتفاقا مع العربی الحقیقی إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغيبه أو 
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ترويضه عن طرق القوه والائط الحديدى» ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط 
التى يفرضها تيز الأخر وإدراكه . وهذه رؤية ولاشك واقعية: إذ كيف يمكن ان 
توقع من العرب أن يرضخوا طواعية لرؤية تلفى وجودهم؟ 
الاستجابة العربية 

وهذا ما أدركه العرب «المخلفون؛ المغيبون منذ البداية . فرغم كل محاولات 
الصهاينه العلئة عن الحوار واتفاوض والاخوء العربية البهوديه والأخف بيد العربء 
كان العرب يعرفون أن الصهاينه قد أتوا تحت راية الاستعمار الانجليزى ويساعدة 
جیوشه وبوارجه» وآن وعد بالفور قد وعدهم بفلسطین» وآنه آشار بشکل عابر 
إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية؛» أى آن الصياغة اللفظية ذاتها قد قامت 
بتهميشهم وتغييبهم على مسئوى الخطط » ولم يبق سوى التتفيذ والممارسة. ولم 
يكن المرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مل العمل العبرى أو عن المؤمسات 
الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناء التى تستبعدهم وتستبدهم 
وتغيّبهم. وفى علاقاتهم البوسية مع مؤسسسات إدارة الانتداب كانوا يعرفرن أن 
بوابات وطنهم قد فحت على مصراعبها لسيهود الغرب ليستوطنوا فيه» كما كانوا 
يدركون أئه بغض النظر عن رايا بعض الصمهابسنة الطيبة تجاء العربى الحقيقى (مهما 
خلصت السنية) وبغض النظر عن مدى جديتهم فى دعاراهم (مهما بلغت درجة 
ابمدية )نان الواقع الذى کان آنسذا فى العفکل ان راقم سرا 
يهدفون دائما إلى ريادة عدد البهود فى فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادی اجتماعى 
(عسكرى) منفصل» وفى نهاية الأمر مهيمن. 

وقد وصف نیب عازوری » هذا المؤلف الفسطينى العربى المسيحى» والذى 
كان أول من آدرك حقيقة ما يحدث بان الصراع سيستمر إلى أن يسود طرق على 
الآخر»۱). وهفا الرآى ليس رايا متشائما نكر مثاليات البشر» وإغا هو رآى 
يحكم على هته الثاليات فى ضوء الطموحات والمارسة» وفی ضوء ما قشل فى 
الواقع بالفعل»ونحن إن لم نفعل ذلك أصبح الل الأعلى ضبابا يخشى الأبصار 
وليس منارة تضئ لانسان طربقه وتساعده على تغيير راقعه إلى واقع أفضل. وهذا 
ما قاله أحد القادة الفاسطينيين لاحد أعضاء جماعة بريست شالوم من دعاة السام 


3 


مع العرب: «أحب أن أخبرك بكل صراحة انى أفضل ان اتعامل مع شخص مئل 
جابوتنسكى على التعامل معك. أعرف تماما أن جابوتنسكى هو عدوا اللدود وأئنا 
نبغی آن نحارب ضسده» بینما يبدو أنك صدیقنا. ولکن بکل صراحه لا اری ای 
فارق بين هدفك وهدف جابوتنسكى . أنت ايضا تتمسك بوعد بالفور والوطن 
القومى والهجرة بلاقيد ولا شرط وشراء اليهود للأرض- اى بكل ما هو بالنسبة لى 
مسالة حياة أو موت۴۰(۲). 

إن ما يقوله العربى هنا ليس تعبيرآ عن ياسه بخصوص الطبيعة البشريةء وليس 
تبنيا لرؤية داروينية اجتماعبة تشبه رؤية الصهاينه التى ترى أن الواقع هو حلبة 
صراع الجميع ضد الجميع» وإغا هى تعبير عن محاولة لفهم الآخر فى ضوء قكره 
وسلوكه- فإذا كان القول مشرةا عادلا والفعسل مظل] ظالا فلا مناص من أن تضع 
النقط على الحروف» بل يكون من الأفضل فى هذه الحالة أن تتعامل مع عدو 
تطابق أقسواله اللظلمة أفعاله الظالةء فهذا الموقف » على الأقل» يتسم بفضيلة 
الوضرح . 

وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال فى فسلسطين الى أن السرؤية الصهبوئية 
للسلام مع العرب» مهما بلغت من اعصندال» رؤية فى نهاية الاسر وهمية 
(أيديولو جية بالمعنى السلبى للكلمة) وان أى تحقق لها يعنى سلب حقوق العرب. 
ولا حيثما كثب له بهودا ماجئيس يقترح إمكانية التخلى عن فكرة الدولة البهردية 
على أن يسمح لحماعة بهودبة أن تتبتع بحكم ذاتى محدود فى فسطين» رد عليه 
قاثلا:«لا آری أی شئ في اقتراحاتك سوی استفزار صريح ضد العرب» الذين لن 
يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم الطبيعية. . أما بالنسبة لليهود فليس لبهم ية 
حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة. . ولذا من 
المستحيل عقد لقاء بين زعماء الشعبين- العربى واليهودى»"). 

وكان العرب يدركون تماما أن الحديث العذب عن التقدم وخلافه إغا هو حديث 
عن التغيسيب وعن صالب الوطن . إن التضدم فى إطار غير متزن من السقوة لصالح 
المغتصب يعنى أن العربى سيفضد كل شئ» خاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربى 
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كيان تاريخى وإغا كسمخلوق افستصادي. ولذا تغير كير مسن الشعوب المقهورة 
استزائيجيتها الشحررية وبدلا من البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء أو 
«التشرئق؛ إذا ما استخدمنا عبإرة اللفكر العربى اللصرى الدكتور شكرى عياد. 
ولعل هذا هو الذى يفسر رفض موسى العلمى لكلمات بن جوريون (الحلوة 
العذبة) حین تقابلا عام ۱۹۳١‏ فی منزل موشی شاریت. فطبقا ما جاء على لسان 
بن جوريون بدا الحسديث بترديد النغمة (القدية) التى أعدها عن المستنقعات الى 
يجرى تجفيفهاء والصحارى التى تزدهر بالحضرة» والرخاء الذى سيعم على 
الجحميع . ولكن العربى قاطعه قافلا: «اسمع ياخواجه بن جوريون» إنتى آفضل آن 
تظلل الأرض هنا جرداء مقفرة لائة عام أخري» أو أل عام أخرى إلى أن نستطيع 
نحن استصلاحها وناتی لها با0خلاص». وهنا مارس بن جوریون إحدی لحظات 
الإدراك النادرة ولم يسمه إلا الاعتراف بان العربى [الحقيقى] كان بقول 
الحقيقةءوأن كلماته هو [اليهودى الحالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أى 
وقت مضی. 
وهكذا ايقن العرب انه لابيكن النصالح أو التفاهم أو الاستفادة من مستؤطن 
سهیونی يذرك الواقع بطريفة ننكر وجودهم ابداء أو تهلليشهم على أحسن تفدير» 
وهو إدراك تسانده موازين القرى العالية والحلية التى لم تكن فى صالح آهل البلد. 
وقد أثبت مسار التاريخ صدق حدسهم ودقة تقييمهم للموقف . 
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الفصل الستانى: 
فى الإدراك الأسرانيلى 
١-الإدراك‏ الإسرائيلى للعرب 


-٣‏ الإدراك الإسرائيلى للدولة الفلسطينية 


-٣‏ الإدراك الإسرائيلى للإئنفا ضة 


-١‏ الإدراك الاسرائيلى للعرب 

مكنا فى هذا الفصل أن ثثر ك الإدراك الصهيونى للعرب وننتقل إلى الإدراك 

الاسرائيلى . ولنبدا بطرح السؤال التالى: 
هل أغجح الاسرائيلبون فى نجاور التحيز الإدراكى الصهيونى؟ وإن كانوا قد 

نجحواء فهل تحول الإدراك إلى برنامج سياسى ماء أو هل آترإدراكهم فى 
سلوكهم؟ جعنى- هل ثمة إدراك اسرائيلى للعربى متنصل عن الإدراك الصهبونى» 
وهل أدى تحول الستوطن الصهينى إلى الدولة الصهيونية إلى تحول ماثل فى 
الإدراك؟ 

أعتقد أن الوجدان الاسرائيلسى لايزال حبيس الإدراك الصسهيونى الغرسى بكل 
غيزاته. وهذا ليس بامر مستغرب» فالإنسان الاسرائيلى إنسان مستفيد من الشروع 
الاستبطانى الصهیونی» ولا يوجد له أى كيان خارجه» وظهور العربى الحقبقى 
يهدد هذا الكيان وينسف الادعاءات الصهيونية من جذورها. (وقد بيسنا فى مكان 
آر كيف تساهم عملية مويل الكيان الصهبونى من الحارج جن طريقق الولايات 
المتحدة وبهود الغرب] فى فصل الاسرائيلى عن واقمه وبالتالى تساعد على تدعيم 
الإدراك الصهيونى, اللتحيز للواقع وللانسان العري, وتضمن له الاستمرارء إذ أنها 
تمد هذا الإدراك التحنية)). 
العربى المتخلف 

ونبد بقولة العربى التخلف (والصهيونى كممثل للحضارة الغربية). هناك 
الكثيرون بطبيعة الحال فى إسرائيل الذين ينظرون لأتنسهم على أتهم حملة شعلة 
الحضارة الغربية فى جبهة الشرق الأوسط» وآن العرب هم مثلو الشرق الحخلف. 
فعلی سبیل الثال يرى أبا ايبان أن إسرائيل فى الشرف الأوسط ولكنها ليست منه» 
ويتبعه فى ذلك بن جوريون وبيجين ومعظم القيادات الصهيونية . 
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بل إن سياسة إسرائيسل بكاملهاء ابتداء من نعط تصويتها فى هيئة الامم إلى 
تمالفها الاسترايجى مع الولايات التحدة» هو ترجمة لهذه الرؤية للذات. رمكن 
أن نضيف ان الأسلحة الاسرائبلية التى تدك مخيمات اللاجئبن هسى» فى معظم 
الأعوال» أسلحة غربية متقدمة أو ثمرة من شمرات التکنولوچيا الغربية. كما أن 
القنابل السعنقودية بدرجة فشكها العالبة هى ولا شك نتاج حضارة متقدمة منظمة 
علی امل وجهء والمعونات التی تاتهمها إسرائیل آلا باول هی معونات غربیه 
بشكل عام» وآمريكية على وجه الخصوص. وقارئ الصحافة الاسرائيلية يعرف أن 
الدولة الصهيونية لاتكف عن الحديث عن تفسها باعتبارها امتداداً للقرب وواحة 
الديقراطيه الغربية» كما يعرف أن اسلوب الحياة هناك استهلاكى غريى( على الأقل 
بالسبة للأشكنار) 

وتنعكس هذه الرؤية الصهيونية للسذات وللأخر على موقف الدولة الصهيونية 
الاشكنارية من يهود البلاد العربسية» فهى تنظر لهم بالنظار الغربى» وترى أنهم 
عنصر من عناصر الستخلف الحضارى العام فى اجيب الىصهيونى. بل إن إنكار 
الإنجاز الحضارى العسربى قد انسحب على إسهام اليهرد العرب للحضارة العربية» 
وعلى إسهام اليهود السفارد لحضارة حوض البحر الأبيض المتوسط . ولذا لاياتى 
ذكر لهذ الإنجارات»إلا ثادراء في, الكشب المدرسية الاسر ائيلية. ومو السخرية 
کان أنه حتى بدايات القرن الثامن عشر» كانت إسهامات اليهود الاشكنار 
لحضارات بسلادهم فى حكم المنعدمة» ولا تخرج عن طاق الفتاوى التلمودية 
والإشراقات القباليه» فلم يتج يهود الغرب شخصية مثل موس بن ميمون أو 
شاعرا مثل بهودا هاليفى (إلا مع بدايات القرن الثامن عشر). 

ولكن الهدف المقصود هو صاحب الارض الفلسطينية» أى العربى وليس 
اليهودى الشرقى» ولذا نجد أن صورة العربى المتخلف هى صورة متواترة فى 
الصسحافة الاسرائيلية لاتكف أجهزة الأعلام عن تأكيسدهاء ولاتكف المقررات 
الدراسية عن تدعي مها فى الوجدان الاسرائيلى . وقد صدرت كتابات عربية عديدة 
لتوثيق هذا الجانب من الإدراك الاسرائبلى للإنسان العربى. 
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وقد ذكرنا من قبل امتدادا طريفا لصورة العربى كشرقى وهو صسورة اليهودى 
كعربى . وعلى الرغم من أثنا ذكرنا أن هذه الصورة قد ظهرت قبل تبلور الإدراك 
المهبوني للعربى؛ إلا أنها مع ذلك لابزال لها أصدازها فى الوجدان الاسرائيلى» 
وتانجذ شكل الفكرة الكنعانية التى تنطلق من الإيمان بان اليهود العائدين لإسرائيل 
إغا هم عبرانيون - آي جزء من التشكيل الحضاري السامى» ليس لهم علاقة بيهود 


الشتات. ولعل الدعوة للقومية الاسرائيلية (ككيان مسنفصل بل ومناقض للهوية 
اليهودية) وتمجيد الصابرا فى مقابل يهود النفى هو تعبير جزثى عن نفس هذا 
الإدراك. 

العربى ممثلاللاغيار 


أما العربى ثلا للأغيار فهو أيضا إدراك لايزال سائدا فى إسرائيل» فقد فسر 
الفكر والعالم يشي اهو ليبوفتر ما سماه الصراع العربى اليم بردى على أنه عير عن 
اميوهر الأرلى لاسء الشعب اليهودى التاربخية() أى مشكلة اليهود مع الأغيار. 
اما الشاعبر بنحاس صادح فيرى أن العرب هم التعيبر عن حاجة العالم السيحى 
لنصفبة ظاهرة اليهود". ويفسر الكاتب الاسرائيلى بهوشاوا المقاومة العربية على 
أساس أنها شئ غير مفهوم» ودوافعها غير عسقلائية إلى حد كبير. فمة شئ ما فى 
اليهوه يزدى الى إثارة جدرن الشسوب الاسر ى( . 

وهم فی إسرائیل لایتحدثون عن البهود والعرب» واا یتحدٹون فی کلیر من 
الاحيان «عن اليهود وغير اليهود»(* أى الأغيار على طريقة وعد بالفور. وفى هذا 
الصدد قد يكون من الفيد أن نتذكر أن الحاخام ابراهام افيدان. أوصى اجنود 
الاسرائيليين- فى إحدى نشرات الحاخامية العسكرية للجيش الاسرائيلي- بقتل 
انين الاغيار أو غير اليهود» ولكنه كان يعنى بطبيعة الحال العرب» إذ أنه لايوجد 
سواهم وحسب. ولاشك أن جنود جيش الدفاع الاسرائیلی کائوا یعرفون اما ما 
كان برمى إليه الحاخام الصنهيونى» فالعربى» حسب هذا الإدراك» هو مممثل 
الأغيار. 
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وقد ذكر الصحفى الاسرائيلى(وعضو الكنيست) بورى افنيرى فى إحدى 
مقالاته (أثثاء حرب الاسشنزاف على الحدود المصرية) أن الطيارين الاسرائبليين 
يعطيرون بطسائراتهم ويدكون النارل والمسدارس الصرية ثم يعودون إلى منازلهم ولا 
یرون فی احلامهم ضحایاهم» وإغا بسرون جیتو شرق اوروبا أثشاء إحدى الذابح 
التى كانت تدبر ضد اليهود- أى أن الاسرائيلى يدرك نفسه على أثه الضحية 
الدائمة وأن العربى مثل الأغيار والجزار» حتى بعد أن قام هو شخصيا بذبحه 
العربى الهامشى 

ما العربى الهامشى فيظهر فى الرؤية الاسرائيلية على آنه شخص له حقوق 
مدنيه يكن مارستها من داخل مجالس البلديات ومجالس القرى» ولكنه ليس له 
حقوق سياسية أو قومية ينبغى التعبير عنها من خلال مؤسسات سياسية» ومن هنا 
عدم السماح بقيام احزاب عربية قومية. والفهوم الاسرائيلى للحكم الناتى لابخرج 
عن هذا الإطار. ومفهوم الإدارة الذاتية هو فى جوهره تعبير عن ذلك» فهو مفهرم 
يفصل الإنسان العربى عن أرضه ويسحقق الرؤية الصهيوئية فى مرحالة أصبحت 
الإبادة فيها شبه مستحيلة واصبح تفريغ الأرض من سكانها أمراً صعبا. ريظهر 
التهميش كذلك فى إصرار الاسرائيلين على التعامل لا مع العرب واا مع السلمين 
واللسحيين والدرور وسكان التطاع وسكان الضفة ومع القيادات التقليدية. بل إن 
الاضترا الصهيونية الحالبة مجاه النظومة العربية باسرها لاتزال تدور فى إطار 
الإدراك القديم وهو إنكار القومية العربية والتعامل مع الجماعات الإأشنية والقومية 
الختلفةء وهذا هو فى نهاية الأمر إطار كامب ديفيد . 
العربى الغالب 

اا فباحذ الآن فکرة 


الفلسطينيين ودفع تعويضات لهم وتشجيعهم 
على الهجرة إلى الغرب حتى يمكن نفريغ الأرض من سكانها. وقد دأبت أجهزة 
الدعاية الصهيونية على وصف تغييب عرب فلسطين عام 1۹4۸ وإرغامهم على 
ال اروج من فسلسطين عن طريق الإرهاب أنه كان عحاسية «تبادل سسكان» تم من 
خلالها توطين الفلسطيئيين خارج فلسطين وتوطين العرب اليهود داخلهاء 
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ولكسن التبادل يعنى القبول من الطرفين» وهو أمر كما نعلم لم يحلث» 
فالفلاحون الفلسطينيون لم يقبلوا أن يتركوا أراضيهم ليحاوا محل رجال الاعمال 
والمحامين من أعضاء الاقلية البهودية فى مصر أو العراقء وبالتالى فلم يكن هناك 
ادل. کما أنه لم ادل أرض بارض فنحن لا نعرف أن الحركة الصهبوئية 
قد دبرت للفلسطينيون امغيبين قطعة أرض فى مكان ما. ولكنه مع هذا «تبادل؛ من 
وجهة نظر الإدراك الصهيوئية باعتبار أن فلسطين هى المكان العلييعى للجهردى 
الحالص» ولا يوجد فيها مكان للعربى الغائب أو الذى يجب أن 
يخرج العربى (حتى ولو بقوة السلاح) ويحل محله اليهودى إن فى هذا عقيق 
لرؤية إدراكية مسبقة» وبالتالى يدو أمرا طبيعيا ومنسجما 

ومن أشكال التعبير عن تغييب العرب الأصطلاح القائونى الاسرائيلى «الغائبون 
الحاضرزن* وهو يشير إلى الفلسطيئيسين الموجودين بالفعل داخل لحدود اأ 
والذين منوا من الوصول لارضهم بار الحاكم العسكرى. ولو ترجم هذا 
اللصطلح إلى «الحاضرين المغبيين؛ أإلهر معنا الحقيقى . 

أما إغفإل العرب فيظهر فى إنكار وجود حركة المقاومة الفلسطينية ورفض 
التعامل معها والإصرار على الإشارة للفدائين على أنهم «متسللين وإر 
وقعلة»» وفى رفش القصريح بده ايا الوجمات 
مائير لنفسها بأنها «فلسطينية؛ . 
انعربی کیهودی 

ثم باتى أخيرة لعملية الإسقاط الصبهونية التى تحول العربى إلى بهودي المفى . 
وييدو أن هذه الظاهرة أيضا لها إمتداداتها. وقد لاحظ أحد المؤلفين العرب (دكتور_ 
رشاد الشامى فى جامعة عين شمس بالقاهرة) فى دراسة له فى قصة «خربة خزغه» 
لسامسيخ يزهار» أن الفكر الصهيونى الاسرائيلى بدا نسب إلى العربي السمات 
السابقة نفسها التي كان ينسبها ليهود المنفى » وهي السمات التي استوردتها الصهيونية 
بدورها من أدبیات معا 


ابیین 


شدائيةء وفی وصف جولدا 


وئد بدا الدكتور علي جاد أستاذ ادب انجليزي بجامعة املك سعود الرياض» في 
نشر مجموعة من الدراسات عن هذا النمط الإسقاطي كما برد في الرواية 
الصهبونية في الرلايات التحدة. 

ومن الامثلة الأحرى التي نسوقها على هذا الإسقاط الصورة التي رسمها المفكر 
الصهبوني الأمريكي هوارس كالن للفاسطيني في الستقبل كما يحب أن براهاء 
فقال: «لوحصل اللاجشون على جوازات سفر وغيرها من الوثائق التي تمكنهم من 
التحرك بحرية» ولو حصلوا على مبلغ كاف من الال ليشقوا به طريقهم إلى مكان 
من المتوقع أن يجدوا فيه سبل العيش المعقولة» وقيل لهم ان هنا هو كل 
ماسيحصاون عليه ولا شيء آخر آبدا- لوحدث هذا لبداوا عندئذ في الاعتماد على 
النفس» "). ولنلاحظ أن الصورة الكامنة هشا هي صورة «البهودي الستائه» الذي 
یرحل من مکان لآخر دون توقف» والذې لا هسمه سوی البلغ الذي يحمله» اي 
آنها صورة اليهود في كتابات العادين للبهود. 

ومن الأمثلة الدرامية الأخرى على عملية الإسقاط هذا الحوار التالي الذي نشر 
في جريدة حاداشوت ۲١(‏ نوفمبر )۱۹۸١‏ والذي دار بين مراسلي الجريدة 
وزوجة موشیه ليفشجر زعيم جوش ايمونيم. أخبسرت السيدة المراسل أن الاطباء 
الاماباء الا-رافيايين رانها تشل أن تمالج استاتها عند 

نئي أثق في المعايير اليهودية وحسسب. فاليهود موهوبون في هذه 

الأمور» أما العرب فهم غير قسادرين على تمطوير صناعات مشقدمة» وتستورد 
السعودية آلاف الفنيين. إن كل أمة لها اتجاهاتها الخاصة» والعرب لا يصلحون إلا 
أن يكونوا تجارا. إن العربي هنا هو يهودي البروتوكولات- الاجر المرابي 
الطفيلي . وهو أيضاء شانه شأن يهودي البروتوكولات» مصدر كل الشرور ويهدد 
آمن الدولة: فقد نشرت» على سبیل المال» عال هامشمار (۲۳ نوفمیر )۱۹۸٤‏ 
حبرا مفاده أن الطلبة العرب أرسلوا خحطابا لاعضاء الكئيست بهددونهم فيه باللبح» 
وانهم سیدمرون کل البهود! . 
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العربى الحقيقى 
واخیرا ناتي لادراك السرائیلي للعربي الحقیقي وسنکتشف انه على الرغم من 
وجود مسؤسسات حكومية اسرائيلية لدراسة العرب» وعلى الرغم من وجود 
احتكاك بومي بين الاسرائبليين والعرب إلا أنه يكن القول أن الأمر لم يتغير كثبرا 
فإدراك الاسرائيليين للعربي الحقيقي لا يترجم نفسه بالضرورة إلى فعل فاضل وإغا 
تتحج عنه الاسحجابات اكلا التي سبق وأشرت إلبها: 
-١‏ أن يتخلى الاسرائيلي عن صهبونينه. 
۲- آن يعدل الاسرائيلي من صهيونيته في ضوء إدراكه فيتحول هو إلى شخصية 
هامشية أو مبهمة. 
۳- ان يتمسك بصهیونیته» فیزید إدراکه من ضراوته وشراسته نظرا لتزاید إحساسه 
با حطر المحدق. 
وهذه الأمساط الثلائة هسي ذاتها الأماط التي كانت سسائدة بين الصسهايئة قبل 
۸ وفد لاحظنا شيوع السنمط الشالث» ويبدو ان الامر لا يزال على ماهو 
عليه. 


وإفا اردنا أن تشرب امفلة على النبط الارل من أدركرا المرب 
وتقبلوا هذا الإدراك وحددوا سلوكهم في إطاره لذكرنا موشيه ماخوفر الواطن 
الإسرائيلى الذي تحول إدراكه إلى رفض للصهيونبةء فغادر الكيان الصهيوني 
واستقر في لندن. 

وهتاك كذلك الناضل الاسرائيلي اليهودي أديب الذي ا الصقوف القاومة 


أما بالنسبة لانمط الثاني فيمكن أن نذكر شخصيات مثل متيتياهو بيليد ويوري 
افئيري وآرييه الياف فهم يدركون العرب كحقيقة تاريخية لابد من التعامل معهاء 
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ولكنهم مثل إيشتاين والآخرين ينطلقون من تقبل الكبان الصهبوني كحقيفة قائمة» ˆ 
ولذلك بعطالبون من الإئسان المربي التاريخي ان يستعامل مع الإنسان الإسرائيلي 
ککیان تاریخي قائم. وقد تسبب موقفهم هذا في تهمیشهم ماما خاصة في حالة 
إلياف» الذي كان شخصية أساسية قيادية في الؤسسة العمالية ثم بدا يدعو لفكرة 
التصالح مع العرب والاعتراف بهم فاحذ ينحرك من المركز إلى الهامش حتى فشل 
في الحصول على مقعد في الكئيست. 

آما الثمط الثالث» وهو النمط الأكثر شيوعاء فيضم أولسئك الذين أدركوا أبعاد 
الرفض العربي لهم» وأنه رض تاريخي حقيقي مستمر» تحركه الدوافع القومية» 
قزادهم ذلك إصرارا وسكا جوقفهم . وسنجد آن هؤلاء قد تبنوا مفهوم إين بريرا- 
أي «لاخياره - أي أنه لا يوجد أمام الاسرائيلي سوى الحرب المستمرة. ومن أهم 
مثلي هذه الرؤية موشيه ديان وهو من جيل الصابرا الذي نشا على الارض العربية 
وعرف العربي عن قرب. ومن أهم امشكرين الاستراتيجيين الذين تكسم ر(يتهم 
بالإدراك الواضح وبالسعنف والشراسة شلومو أرونسرن الذي تنبا مايسميه حرب 
الائة عام بين إسرائيل والعرب. وهؤلاء الاسراليليون يشبهون في كثبر من الوجوه 
شاریث وبن جوریون وجابوتنسکي حیث یترجم الإدراك نفسه لا إلى تعدیل للرؤية 
واا إلى تعميق الاحساس بعدم الأمن الذي يترجم نفسه بدوره إلى مزيد من 
الضرارة. 
القصور الإدراكي 

بعد هذا العرضس السريع للطيف الإدراكي (الصهيوني/الاسرائيلي) تجاه العرب 
وبعد أن عرضنا لإشكالية العربي الحقيقي واثره على السلوك الصهيوني» قد يكون 
من المفيد أن نحاول أن نشحَص موطن الخلل أو القصور الأساسي في هذا 
. وثمة محلل وقصور ولا شك» وإلا بم نفسر حالة الصراع الداشمة التي 
استمرت إلى مايزيد عن مائة عام» والآخذة في الشصاعد والتي لا توجد 
مؤشرات على إمكانية انفراجها إلا عن طريق استسلام أحد الطرفين للأخر. وفي 
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محاولة التوصل إلى طبيعة هذا الفال سنشير إلى مقال شر عام ٠۹۲١‏ في جاك 

كائث تصدرها جماعة صهيوئية «اششراكية؛ تسمى «فرئة العمل؛. وقد حاول كاتب 

المغال أن يعبر عن رؤيته لمستفبل كيبوتس عون هارود الزاهر الذي كان يجري تشييده 
آنذاك ني وادي جزريل. وقد نخيل كاتب القال الكيبوتس بعد مائة عام» وثأمل 
ثراء» وإنجاراته الثقافية ومثارله التي ستشسيد على «الطريقة الشرقية». وحلم الزلف 

بأنه سيشيد في وسط الكيبونس مثالا لرجلين «واحد عربي والآخر بهودي»» 

جالسين على صخرة ويحملان راية تقشت عاليها ثلاث كلمات: «المساواة والأخوة 

والرية. 
إن الصورة الإنسانية الوح ۲ التي رسمها املف الصهيوني لكي بوتس الستفبل 

تتجاهل عدة حقائق: 

-١‏ لا ندري كيف صور المؤلف الصهيوني ذلك العربي الجالس إلى جوار 
البهودي» ولكننا مع هذا مكنا التخمين قنحن عرف أن الصهاينة كارا لا ١‏ 
يعترفون بالتشكيل القومي العربي» خحاصة داخل فلسطين» ولذا فالعربي ال جالس 
هناك علي الصخرة كان شخصية مجردة مسن حقوتها القومية وتر اثها الحضاري» 
فرد قد يكون له حقوق مدئية ورا بعض المسقوق السياسية على أكثر تقدير 
ولاه کان عليه آن يثنارل عن كثير مسن حقوقه» ويفتسمها مع البهودي الذي 
اتم سمه الصارةء وان لهسا تنس الحقوق ولنس الفرعية. وملا ولا فل 
خالل إدراكي. فالعربي عاش آلاف السشين يقلح هله الأرض ولا يعرف له رطا 
غيرهاء ولا مكنه أن يتسم فلسطين مع الصهبوني الس إلى جواره فهذا 
الأخير جسم غريب عرس غرسا في هذه الأرض جساعدة الاستعمار الغربي 

۲- والصهيوني الجالس علي الصخرة إلي جوار العرسي» حتى لوكان من كبار 
المدانمين عن قيم احق والعدالة» مختصب» فوجوده في فلسطين عدوان» 
وكيوت. ء ين هارود أسس على ارض عيب سكانها. ولذ فهذا الثرري 
البهودي ر ١ر‏ نه في ارض غبره. وهذه حقيقة لا حثاج لنظرين يسارین 
أوثر.. اله ملك إيمااليا لهرتزل. وإذا كان الصهاينة لم بروا هذه 
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الحقيقة البديهية فإن ذلك دليل قاطع- وکائنا نحتاج لئل هذا الدليل- على مدى 
خال إدراكهم للواقع. 
لا يكن محسقيق الللم الصسهيوني إلا بتضييب العربسي أو تهميشه على الاقل» 


ماعرقه جابوتنکي عاسب رة الحائط الحدیدي» وتبعه تلمیذه بیجن وسعظم 
:وقد آکد بیجن لی خحطاب له آمام مکاڻ بوس هین هارود» ویمد 
تأسيسه و«نجاحه»؛» أكد على ضرورة تغييب العربي والتمسك بالزعم بأن فلسطين لا 
توجد, نها کانت ولا تزال وستظل وتس یسرایل: e‏ 


إذن للشعب الذي عاش هنا قبل ار 
إذا كانت هذه هي أرض إسرائبل» .7 وقد تولى بيج 
ولم نعد نسمع عن ماجئيس أر إبشتاين وأمسثالهما في كتب الثاريخ. ولكن ا 
يوجدون داخل وعي الآخرين وإدراكهم» ولذا فهم برفضون الغياب والتراري عن 
الانظار والتحول إلى كائنات إقتصادية» ويحملون السلاح دفاعا عن وجودهم 
رشرفهم. رلسذا بدلا من البسب السعلكاري اللي حلسه الولف السهيسرني برجد 
الأن في عين هارود نصب تذكاري شيد الإسرائيليون للقتلى الصهاينة الذين 
سقطوا في اروب التي لا تنتهي مع العرب “٣‏ والتي تنبا بها بن جوريون في 
إحدى لحظات الصفاء! . 
الاعتدال والتطرف الصهيونيان 

لعل من أهم التتائج الي خلصنا لها في تقييمنا لاإدراك الصهيوني للعرب 
إنفصال الإدراك عن السلوك» إذ أن نفس الإدراك لنفس الظاهرة (إدراك الصهاينة 
للعربي كإنسان حقيقي له حقوق) قد يؤدي إلى أئولع متباينة من السلوك. فإدراك 
آحاد هعام وبهودا ماجسنيس وبن جوريون للعربي الحقبقي قد نجم عنه تذبذب من 
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جانب الأول» ومحاولات بسائسة للتوفيق بين رؤيستين متناقضتين من جانب الثاني 
ادت إلى تهميشه هو شخصيا» ومزيد من الشراسة من جانب الثالث. وكما بيذت 
من قبل تلف الاستجابات من فرد لأخر نشيجة مركب هائل من العوامل التفسية 
والعصبية والتاريخية والسياسية. وقد بيا أن موارين الفوى تلعب دورا هاما في 
ترجيح صورة إدراكية على حساب الاخرى» ولذا في غياب القوة العربية وجدنا أن 
النمط الثالث هو أكثر الأنماط الصهبوئية شيوعاء فهو النمط الذي كان يدرك منطق 
الرؤية الصهسيونية والذي كان يعرف موازين القوة معر 

مخططا متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني فى علاقته جوازين القوى: 

-١‏ في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة فإنها قاعم 
الإدراك الواقعي ويساهم ذلك في تبديد الأوهام الايديولوجيه» وييدا الإدراك 
الواقعي في فرض فسن . وقد يتحول إلى برنامج سياسي يعكس الواقع- أي 
أئه يتم ترشيد السمقل الصهيوئي (وفي هذا الإطار قد تسحول الشخصيات 
الهامشية «المجنونة؛ مثل اسرائيل شاهاك وافئيري إلى شخصيات قيادية . 

أيضا قيادات سسفارديه على اسشعداد لتعديل اسطورة الذات 


. ویکنتتا آن ترسم 


۷ ني سالة اتبا موارين التوى لالع المهاية رشه مرالح الم دهم 
الإدراك الصهيونى الخحيز وسيساهم ذلك في أن يتحول الواقع التاريخى إلى 
شى» هامشي باهت ويتدعم البرنامج السياسي الصهيوني كمرشد للتعامل مع 


وين ان تفسر التطرف والاعتدال انصهيونيين في ضوء الاحتمالين السايقين. 

ى الرؤية آو موازين القوى أصبح 

من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة» ويصبح من الممكن إظهار 

التسامح تجاهه» بل و«منحه؛ بعض الحقوق (وهنا تكمن | :). ما إذا بدا 

العربي الحقيقي في الشحرك لتاكيد حقوقه ولرضض الهامصشية وتحدي الرؤية 
¥ 


. موازين القوة لصالحه يصبح مصدر خطر حقيقي وبصبح 
من الضروري ضربه لتهشبمه رتهميشه ويصبح التسامح مرفوضا. 

هذا لا يعني اننا نسفط أهمية الإدراك من حسابنا ونؤكد موازين القوى 
وحسب» فالواقع لا يضرض أفسه على عقل الإنسان بشكل مباشر وإلغا من خلال 
طيف إدراكي وتساهم القوة فى تقويض الإدراك أو تدعيمه» فهى علاقة مركبة إلى 
أقصى حد . ولذا يجب أن نعرف تماما أننا نعيش في عالم ليس من صنعنا وهو 
عالم يؤمن بالحواس الخمسة وبكل مايقاس» ولا يعترف كثير؟ بالحق أو الحير أو 
الحمال. ولذا لابد وأن نضغط على حواس أعدائنا الحمسة بكل ما أوتينا من قوة 
حتى يعرف الآخرآن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة في وجداته كته تناسيهاء 
وإغا هو قوة واقعيسة ييكن أن تسبب له حسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول 

ولمل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسسلام في إطار كامب 
ديفيد فقد ظن مهندسو هذه الافاقية أئهم عن طريق رفع رايات السلام سيفيرون 
صورة المربي في وعي العسالم» وان هذه الصورة مستخلق ديسنامية تفرض على 
الاسرائيلسيين أن يصلوا إلى اتضاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث عكس 
ذلك ناما . فيعد الاسابيع الأرلى وبعد أن لوبت عدسات التاليفزيون الساخئة 
لهرت حسابات القوة السباردة التي فرهست منطها النلجي البارد القاسي على 
الجميع. 

وقد جاء فى مجللة نيورويك الأمريكبة أنه بعد أن قبل الرئيس السادات بشروط 
كامب ديفيد كما قرضها بيجين» طلب تخصيص رقعة ما في القدس ترفع عليها 
الأعلام العريبة حتى تكون اغنيمة أخرى؛ يسعود ليتباهى بهاء وكان تعليق أحد 
أعضاء الوفد الاسرائيلي هو أن تُرفع الأعلام علي القابر العربية («سلام القابر 
الذي لم يرده وايزمان لنفسه). أما يان فقال "السادات بريد بقشيش* أي أنه ˆ 
نظر إلى الرئيس السادات من خلال الطيف الإدراكي الصهيوني وحوله إلى إنسان 
متخلف هامشي» شحاذ لیس له حقوق» بمکن أن «تهبه؛ شیا إن أردت من قبیل 
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الاعتدال الصهيوني. وقد كان ديان أكثر واقعية من الرئيس السادات» فحسابات 
القوة الباردة في عالنا لا تعرف التق والمسقيقة . ولو كان هناك وراء السادات دبابة 
عربية» تقف شامخة جميلة» ا رآه ديان شحاذا بقف على عتباته. 

ومرة أحرى رغم معرفشي بطق القوة لا أكن له حا ولا احتراماء ولكنني كما 
قلت في عالم ليس من صنعناء وهو عالم صلع اساسا في الغرب في القرن 
التاسع عشرء وإن أردنا التعامل معه بكفاءة علينا أن نقّمه تقييما موضوعيا. ومع 
هفا أعتقد أنه يجب ألا نرفض فكرة الحوار مع الأخر. فالآخر موجود الآن في 
وسطناء ومدجج بالسلاح» ولذا آطالب دائما بالموار المسلح- حوار كني من 
فهم الاسرائيلي الحقيقي وينه من فهم العربي الحقيقي. ولكن الحوار بدون 
سلاح قد يطرح صورة إدراكية صادقة ولكنها معرضة للشحوب ثم الاختفاء لأها 
تساندها القوة. ولذا يجب أن ة الإدراك لبنبة القوة» وحيشذ قد يتحول 
الإدراك إلى فعل فاضل» وتتحول الحفيقة إلى عدل. 
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() نم إقتباسه في 
عبدالوهاب محمد المسيرى؛_الايديولويه الصهيوئية: دراسة حالة 

في علم اجتماع المعرفة (الكويت» ساسلة عالم المعرفة اصدار المجلس 
الوططشي للقافة والفئون والأداب» ۹۸۲٠-۱۹۸۳)ء‏ انظر خحاصة اللفصل 
الثاني عشر. 

(۲)- بن عیزر» ص ۱۸۳ . 

(۳)- الصدر نفسه» ص٥٤۲.‏ 

(4)- المصدر تفه ص٤‏ ۴۲۵-۳۰ . 


(۵)- یدیعوت آحرونوت ۲۰ دیسمبر ۱۹۷۴ . 


()- روبد 


این» ص 1۷. 
(۷)- یدیعوت آحرونوت ۱۷ أکتوبر ۱۹۱۹ . 
(۸)- روپشتاین» ص 1۷. 
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۲ال دراك الا سرائيلى للدولة الفلسطينية 
وصفنا المخصل الأدراكى الصهبوئى الاسرائيلى فى الدراسات السابقةء وبينا ان 
هذا الإدراك بصل السظة نحفقه الشماذجيه فى الشغيب الكامل » وهذا هو الحلم 
الصهبونى فى لحظة تحققه الوهمية وفى حده الأاقصى ورغم ئه حلم إلا أله 
يشكل البنية التحتية لكل أفكار ومواقف الصهاينة الأخرى» ولا يمكننا أن صف 
الاختلافات والتفرعات الاخرى إلا باخحذ هذه النسقطة فى الاعتبار . ويجب التاكيد 
على أن الأقكار تلعب دورآ أساسيا فى تحديد سلوك المستوطن فى الجيوب 
الاستيطانية بشكل يفوق الدور الذى تلعبه فى تحديد سلوك المواطنين فى 
التشكيلات السياسية العادية. ففكرة القسومية الفرنسية تحرك الجماهير الفرنسية 
وفكرة القومية اليونانية تحرك الجساهير البونانية» ولكن القومية الفرنسية ليست 
مجرد فكرة أو مشروع قد يفشل آو بنجح» وإنما هو واقع تاریخی متد ترجم نقسه 
إلى مزسسات وتراث» ولم بعد من الممسكن وضع وجوده ذاته موضع تساؤل. كما 
أن الفرنسيين ليسوا مهد پشعب آر کان ان بشغل ارغهم ولا al‏ 


موجودین)» ا ا ما ا i‏ 
أن هذه الفكرة (الحلم - الوهم) تلعب دوراً حيوياً فى تحديد علاقة المستوطن مع 
واقعه» بل ونجدها فى “مير من الاحيان تحل محل المقيقة. 

ومع هذا تسظل الحقيقة التاريخية قائنمة» ويخرج المستضعقون والمغيبون من 
الغابات والقرى ومن بين شقوق الأرض فيظهرون على شاشات الت ليفزيون وعلى 
شاشة الوعى ويقبعون فى أحلام الظالم الذى ظن أنه قد غيبهم وإلى الأبد - 
فيتقلص الوهم أو يستبدد. ودلا من العربى المغيب يبدأ بعض المستوطنين بالحد 
عن إمكانبة التعايش مع السكان الأصاليين مع إشطائهم حق تقرير المصير الحدود. 

Ar 


وبتزايد الفسغطء قد تظهر قطاعات تسوسع من نطاق هذه الحدود» فيتحدثون عن 
ير المصير الكامل» ولكن المشروءط بثزع السلاح» وهناك مسن يقبل بدولئين 
متساويتين فى السيادة القومية وهكذا. وهناك أخيرا (كما أسلفننا) من يصل إلى 
تقبل المربی الحقیقی ويدرك تاما آن تاریخ فلسطین إما هو تاریخ عربى» وهو فى 
هذه الحالة يخرج على المشروع الصهيونى ذاته ويصبح معاديا للصهيونية رافضا 
لھا 
الحد الاقصى الصهيونى 

ولنحاول الآن دراسة نماذج من التفكير السياسى الاسرائيلى بخصوص فكرة 
الدولة افلس طيتية .هنا سنجد أفكارآ متضاربة عديدة واقتراحات لا حصر لها ولا 
عدد تفع على درجات سختلفة من العصل الإدراكى الذى اقترحناه. وا 
الصورة حتى يكن تناولها بسشىء من التحليل سسنقسم المواقف إلى شلات 
أولها من الحد الاقصى الصهيونى أى تغييب العرب ريكاد يلتصق بهء ويبتعد الها 
عله حئی بيدو وكائه نسقيض» ويقف ثانيها فى نقطة اعنبارية مشوسطة بينهما. وقد 
اخترنا شموئیسل کاتس- احد مؤسسى حركة حیروت والذی شغل منصب مستشار 
رئيس الورراء مشاحم بیجین عام ۱۹۷۸ كممشل للنموذج الأرل). وليعبر كاتس 

مات ر يوك الذى يشير فيها إلى «تاريسخ البهوده 

وإلی ابلاد اسمھا بھودا وهی التی نسمیها أرض اسرائیل 
منا شعباء وشعبنا خلق هذه البلاد. ويضيف كاتس: «خلال مثات السنين هذه التى 
تخللتها عملیات قتل وطرد ویز ومستوی معیشى سىء لم يتأثر الوجود البهودى 
فی فلسطين ولم يتخل البهود عن عاداتهم وتقالیدهم؛. 

وخلال هذه الفترة «لم يتأثر التراث اليهودى كما لم تتأثر الثقافة اليهودية آى 
اللغة العبرية التى بده باستعمالها فى القرن العاشر فى طبريه». ونحن لن تحاول 
تفئيد هذه الأفكار اا أو الرد عليها فهى من التفاهة بحيث لايصح أن 
امرء بها إلا مقدار كونها مؤشرا على حدود صاحبها الإدراكية. وکاتس لابرى 
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سوی حضور بهودی کامل وثابت عبر التاریخ 
کلمات کاتب امریکی»هو مارك توین» الذی زار فلسطلین سائحاء للدلالة على ریه 
وكان مارك توين هو أحد كبار مؤرخي المنطقة العربية : «لقد وجدنا البلاد خالية 
اما (عام 147۷( لا أثر للحياة فيها. . ولم جد فى الطريق أبة روح حية» ركانت 
ارضم, إسرائيل أرضا جرداء وكانها لاتتتمى إلى هذا العالم؟. 

ويستمر شموئيل كاتسل فى الثغيبب فينكر حتي وجود العرب ككلء» أما البشر 
الذين وجدوا فى فاسطين فهؤلاء مهاجررن من البلاد المجاورة (عناصر مسنحركة 
يكن تريكها مرة أحري). ولا فهولاء الذين بطالبرن بأرض إسراليل ليسوا سوى 
مدعي عرب وإرهابيین فا . وهو يختم مقاله بعبارة تصل إلي البئية اللحتية 
لكل الأفكار الصهيونية : «إذا انتصر العرب فى الحرب فإن الدمار سي لحق شعب 
إسرائيلل كله» آما إذا انتصرت إسرائيل فسيكون على العرب الرضرخ للأمر الوالم 
وئقبل إسراليل؟. 

وبلاحظ ان حل الصراع العربى - الصهيونى من النظور الاسراليملى لابتم إلا 
من خلال الصراع المسلح - الانتصار أو الهزية والنضوع للشروط الإسرائيليه 
وللسلام على الطريقة الاسرالبلية . 
الاعتدال الإسرائيلى 

أما الشموذج الثالث فيمثله مثير بعيل وهو من نشيطى مابام» ومن المنادين 
بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية . وأطروحاته العقائدية وإطاره اتاريخى لايختلفان 
عن أطروحات وإطار كاتس» فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطنى» 
آى حركة تغييب للفلسطينيين. وقد امتازت الصهبونية «بآنها ضمت يهود من 
مختدلف الاتجاهات والميول الذين رأوا بأعينهم هدفا مشتركا وهو جمع شتات 
الشعب اليهودى وبشاء أمة بهودية مستجددة على أساس العمل العبرى فى أرض 
إسرائبل؛. فبميل ينطلتق إذاً من الإإمان بان للشعب اليهودي حقوةا تاريخية كاملة 
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فى أرض إسرائيل . ثم يفسر بعيل وجود الشعب الفاسطينى فى أرض فاسطلين على 
أساس صهيونى . «فلولا قيام الحسركة الصهو نية لا ظهر الفرع الفلسطينى التابع 
للحركة القومية العربية. وبكن الاعتقاد بان مسجىء اليهود الى أرض أسرائيل 
واستيطانهم فيها کان هو الحافز الذى أدى إلى نشوء الكيان الفلسطينى». بل إنه 
يؤكد أئه «من الصعب أن نشصور اليوم كيف كانت ستبدو الأرضاع فى أرض 
إسرائبل لو لم يتحقق فيها الفكر الصهيونى؛ 

فوجود الفلسطينيين - حسب تصوره- عرضى» ولكنه - وهنا مصدر الاختلاف 
بينه وبين كاتس - ليس بالضرورة رائل» فهو يرى أن بعض الصهاية قد اعترفوا 
بحقوق الشعب الفلسطينى «بصفته بمتلك حقوقا طبيعبة فى بلاده». ولا ندرى ماهو 
الفارق بين حقوق البهود التاربخية وحقرق العرب الطبيعية» ولكن مابهمنا فى سياق 
هذا القال أن ثمسة اعترافا ما بوجود المرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نابع من 
خوف عميق أن المسنصر الفلسطينى داخل الدولة الصهيونية بهدد هويتها البهودية 
وبهدد الطبيعة الإحلالية للكبان الصسهسيونى» بل إن بعيل يطرح السيسناريو النالى 
«هناك مخاوف من أئه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة 
سوف تشتد حدة القاومة الفلسطينبة للاحتلال الاسرائيلى» التصل حمى القاومة 
إلى العرب الإسرانيليون المقيمين فى المنلست الصغير وفى اليل بحيت يطلب عرب 
إسراشيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير امير 


ولكن كيف يكن التصدى لهذا التيار ولتلك الحمى؟ يرى بعيل «أن ذلك يتم 
من خلال إقامة دولة فلسطيتية إلى جانب إسرائيل. . وكلما سارعت إسرائيل فى 
تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطينى كلما كان أفضل لهاء. ثم ياتى بعد 
ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن السمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالأردن» اذ لابد وأن تولد الدولة مقيدة» ليس لها من الدولة غير الاسم . 
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ارض فی مقابل السلام 

ویکنشا اختیار شلومو افشیری کثال على السنموذج الثانی. وافنیری من کبار 
المفكرين الاسرائيليين وشغل منصب مدير عام ورارة الحارجية فى حكومة العمال 
بین عامی ۷١‏ - ۱۹۷۷. وهو يشحدث ابضا عن ارض إسراشيل ذات التراف 
البهودى المجيد وأرض ال حلاص بالنسبة لليهرد. والصهيونية هى الحركة القومية 
البهودية الستى ستقوم بعماسية الخلاص هذه (وهو فى واقع الأمر تخليص الأرض 
وتغييب أصحابها الأصليين» أى العرب). وهو يرى أن المطالب الصهيونية فى كافة 
مناطق ارض إسرائيل مطالب عادلة» ولكن الحركة الصهيونية رضخت لقرار 
التقسيم الان «أحدا فى العالم لم يكن بيد المطالب البهو 2 
ديباجات أخلاقيه عن «أن الصهسيونية تجد صعوبة فى الطلالية بحت تقرير امير 
النفسها » ومعارضة منج هذا التق لفثة سيبكائية أخري؛, ويبمي افينرى نفسه باله 
من انباع الصهيونية السوسيولوجة (فى سقابل صهيونبة الاراضى) وصهيونينه نهنم 
بالطابع اليسهودى للدولةء اما صهيونية كاتس فهى ركز اهتمامها على ضم 
الأراضى» ومن هنا حديث «العندلين» عن الارض فى مقابل السلام. ولكن مهما 
كانت الاسباب» ( الضغوط الدولية ام ملاب الضسير الصهيرنى ام احرف ملى 
الطابع اليهودى اللدولة) فإن الثبرى يطرح الحل التالى الذى يسسميه حلا وسطا : 
لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطيبئية مستقلة فى الضفة الغربسية وقطاع 
غزةء بل استعبسداد بعيد الأثر القبول الحل الوسط فى إطار حل أردنى - 
فلسعليني٠.‏ ولعل ذه النماذج اثلاث تخطى كل الاجاهات السياسية الاسرائيلية تجا 
الدولة» مع اخجلاف طفيف فى الديباحات) فجوش ايونيم واللیکود ي 
للشموج الأول يشما تحمى بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموفج 
الثالث» ويتتم العراخ/للنموذج الثانى . 
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خصوصية الإدراك الإسراليالى 
بعد أن رسمنا خريطة الإدراك الإسرائيلى لفكرة الدولة الفلسطيئية وارتباطها 

برؤية السفات ورؤية الأخر لابد وأن وضح بعض النقاط الأساسية» كمحاولة 

لتوضيح المزيد من الابعاد الخصوصية: 

١‏ - يُلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونيةء الحطرف منها والمعستدل» اليمينى منها 
واليسارى» لايشوجه البتة لسقضية الفلسطينيين الذين طُردوا عام ٠۹4۸‏ 
واستوطتوا سوريا ولبنان والاردن ومصر وائحاء أخرى متفرقة من أنحاء العالم 
العربى» وهو لايذكر بتاتا قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم فى حيفا 
ويافا وعكا وكل بقعة فى أرض فلسطين الحتلة والذين صدر قرار من هيئة 
الام لتاكيد حقهم فى العودة إلى ديارهم أو التعويض لن لايريد العودة. 

١‏ لايتحدث الصهاينة البئة عن الأراضى خلف الخط الاخضر التى خحصصها قرار 
التقسيم اللفاسطينيين مثل اليل وغيرها من الناطق. وهكذا حول الطاب 
الصهيونى الفط الاحضر إلى مطلق صهيوئى جديد لا يانيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وعلينا الرضوخ والقبول. وهذا أبضا أمر منطقى ومفهوم» 
فالتفاوض بشان الأراضى فيما وراء الئط الأحسضر ويشان حق العرب فى 
السکنى فى فلسطين ا ۸ هو فی واقع الامر تفاوض بشان فك 
الكيان الصهيونى . وعلينا أن نعى ذلك تماماء فعدونا يعيه وإن كان لايتحدث 

۴ - يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والرضوخ» وأن أحد الأطراف 
سيضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ 
هى الرؤية الوحيدة السليمة التى لايمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى 
لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجمائية. وقد حص ذلك الرقف 
أهارون ياريف بقوله: «الصهيونية هى حركة التحرر الوطنى للشعب البهودى. . 


اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والسركة القومية الفلسطيئية خاصةا. 

ولکنه یضیف: إن آفوالی هذه لاتنطوی على تثارل أو استعداد للتنارل عما 

نعتبره حقنا الثاريخى فى إرنس يسرائيل وفى علاقتنا التار يخية بها؛. هذا ارقف 

المبدثى السائد فى صفوف الحميع يخلق استعداداً كامنا دائما لدى كل الصهاينة 

مهما كان موقعهم على خريطة الخصل الإدراكى السياسى» أن يتزلقوا دائما نحو 

العرب وإنكار حقهم فى إنشاء دولة حقبقية خحاصة بهم إن سنحت 
الظروف» كما آنه يضفى صيغة الشرعية على موقف دعاة إسراشيل الكبرى. 
فالاصل فى الموقف الصهيونى هو ابتلاع كل الأرض وتخييب كل العرب» 
والاستثتاء هو المرونة والاستعداد للتفاورض بشان الأرض خارج الحط الأخضر 
وبشان الة خارجه. ولعل هذا يسفسر كيف أن الاستيطان الصهيونى فى 
الضفة الغربية قد بدا إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم اعتمدوا ملاين 
الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك فى نفس الأرض التى بدا بيريز بالإعلان عن 
استعداده للتنارل عنها فى مقابل السلام. 

٤‏ - لابد وان تحدد خصوصية علافة الإدراك الاسرائيلى للفلسطينيين ولفكرة 
الدولة الفلسطيئية بالسلوك الاسرائيلى» فهى علافة مركبة لأقصى حدء ثخثلف 
عن علاقة إدراك العري, للدولة الصهيوئية وسلوكه نحوهاء اذ أن محددات 
سلوك العربى نحو الدولة الصهيوئية مسختلفة عن محددات سلوك الصهبوئى 
نحو الدولة الفلطينية: 

أ - ومن أهم العناصر التى بجب ذكرها ابتداء أن الحركة الصهيونية منذ نشاتها 
» رهق 


حركة تفتقد إلى الجماهير» فهى رأس دون جسد» ورؤية دون 

بعود لأسباب تاريخبة عديدة من أهمها أن الجماهير البهودية فى شرق أوروبا 

آثرت الهجرة إلى الولايات التحدة على الهجرة إلى فلسطين. 

ولا تزال الحركة الصهيوئية حتى الآن تعانى من هذه الظاهرة التى يعبرون 

عنها بمبارة «نضوب المصادر البشرية؛. ولكن سابهمنا فى هذا السياق أنه 
AM‏ 


بغياب اجماهير كان النظرين الصهاينة يحددون أطروحاتهم النظرية دون أذ 
الواقع التاريخى (سواء راقع الجماعات اليهودية فى العالم أو واقع فلسطين) 
فى الاعتبار. فنجد هرتزل يسجل عبارة «من النيل الى الفرات فى مذكراته. 
رلكنه فى اليوم التالى يبل بالتارل عنهاء ويرضى بصبية برجمان 
راد عد المهاجرين تزداد رقعة الأرض التى نستولى عليهاء. ثم لم يكن عنده 
مانع من الانتقال إلى شرق أفریقيا. بل أن يورى افنيرى يرى أن التوسعية 
الصهيونية لم تسعد مرتبطة بأى إدراك صهيونى أو مخطط رهيب أو غير 
رهيب» وإغا أصبحت مرتيطة بقوة إسرائيل الذائية وبا يطلب منها من القوة 
الاستعمارية التى ترعاها. فما يحدد سلوك الصهاينة ليس إدراكهم أو رؤيتهم 
وحسب ونا أيضا وبالدرجة الأولى قدرتهم الذاتية اللستمدة من الدعم 
الإمبريالى» وعكن أن نضيف ومدى قوة أو ضعف العرب. 

ب اعتمدت الركة الصهيونية ثم الدولة الصهيوئبة على دولة عظمى تضمن 
لها السبقاء ونحقق لها المن نير أن تقوم السدولة الصهيونبة على رعاية 
مصالحها فى الشرق الأرسط . رقد ارداد اعتماد الدولة الصهيونية على 
الولايات الخحدة لدرجة غير عادية» حتى أنه يكن القول أن الولايات الفحدة 
أصبحت طرفا فى العقد الاجتماعى الذى يستند إليه التجمع الصهيونى . هدا 
يعنى أن الإدراك الصهيوئى للدولة الفلسطينية ليس هو العنصر الوحيد الذى 
يحدد الاوك الصهيونسى» فالولايات التحدة» التى تقع خارج طاق هذا 
الإدراكء تحدد سوك الصهايشة بشكل قد يكون أكثر فعالية من الإدراك 
فاته : 
لكل ماتقدم يجب أن نكون فى منتهى الحذر حين نرصد التغيرات التى تدخل 

على الإدراك الصهيونى لفكرة الدولة الفلسطينية. فما يقال له تشدداً قد لايكون 

تشددا على الإطلاق» وما يسمى بالاعئدال قد لايكون إلا تعبيرا عن السثقة بالثفس 
والصلف. بل إننى أعتقد أن تصاعد الضغط العربى على الجيب الصهيونى سيؤدى 
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إلى التشدد فى بداية الأمر» فهذه هى طبيعة الجئمعات التى تستشد الى رؤية 
فاشبة» فهى تزداد صلابة وغركزا ونحجراً مسع تزايد ضغط التاريخ على الاسطورة. 
ولکن هذا التشدد فی حد داه قد یکون مرا على تزاید التوترات داحل الكيان» 
وبالشالی احتمال ترشيده أر رشبد بعض القطاعات داخله. والعكس صحيح» 
فحيئما يركن العرب انوم ويخلدون للراحة ويظهرون استمدادا للمرونة 
والاستسلام للسلام بالشروط الصهيونيه فإن العدو على استعداد لان ينحنا بعض 
الحقوق المدنية ويظهر تفهما لبعض «مطالبنا العادلة مفل حرية لعب كرة السلة أو 
كرة الطاولة أو أية كرة نشاء داخل ملاعب حرة مستقلة تابعة لبلديات فلسطين لا 
مخالب لها ولا آظافر . 

فالاعتدال الصهيونى فد يكون مؤشراً على التخاذل العربى» اذ لا يكن 
الاعتدال مع العربى الحقيقى» أما هذا الكم الهامشى المهمل الذى يقف على عتبات 
العدو يطلب مئه الغفران والرضا » ويتحدث عن سنغافورة باعتبارها الثل الأغلى» 
فى حاللة هى أقرب الى الغياب مها إلى الحضور» فهذا مكن مارة المتسامح 


والاعتدال معه. 


(1) كل امموس مستا من كاب هل يوجد حل قفي سط۴ الى اميه مهد فتلي فى 
اسراییل؛ ونشرته دار ابملیل ترچته فی عمان (الاردن)۲ ۱۹۸1 


a 


-٣‏ الإ دراك الاسرائيلى الانتفاضة 

فى الفصسول الأولى لهذا الكتاب حاولست تقديم خريطة الإسرائيلين الإدراكية 
للعرب وتاحذ هله الخريطة - كما اسلفنا- شكل طيف إدراكى يبدا بالسربى 
الحقيقى الذى يزرع ويسحصد ويقاتل ويخلق أشكالا حضارية . ثم تتحرك الحريطة 
نحو درجات متزايدة من التجريد ابتداء من العربى المخخلف إلى العربى مثلا للاغيار 
مسئولا عن کل ما حاق بالیهود من مآسی ووصولا إلى محاولة تهمیش (ومن ثم 
تهشيم) المربى» وفى نهاية الامر تغيبة اما -عملا بالقولة الاستيطائية الإحلالية: 
آرض بلا شعب. وكما برى القارئ لم أقنع باستيراد مقولات العنصرية الغريية 
الإدراكية وطبقتها على الصهيونية ولم أحاول أن ادلل على أنها «عنصرية 
وحسب» وإغا حاولت أن أصرغ مصطلحات عديدة تتمائل مع ما اسميه «النحنى 
الخاص للظاهرة»» أى سماتها الحاصة التعينة كما أدركها وكما أخبرها لا كما يتطق 
مع إدراك عمومى مجرد. والطاهرة التى أمامنا ليست ظاهرة استعمارية وحسب ولا 
حتى استيطانية وحسب وإنا هى أيضا ظاهرة إحلالية تستخدم اعتذاريات أر 
ديباجات بهودية . ومجموعة الصطلحات التى استخدمتها فى دراستى الأنفة مكنها 
اتير عن امستعمارية الصهيوية واستيسطاتها واحلاإتاء وعن مزاصها البهودية 
آیشاء وعن کف پر کل مذا عن تفه ی إ 
الحجارة والإدراك 

وإذا ما حاولا أن نرصد استجابة المستوطنين الصهايئة للانتفاضة لقاب نا مرة 
أخرى النموذج المعرفى الغربى الذى يعبر عن تفسه فى هيكل الصطلحات» 
ولوجدنا أن هناك مقولتين اثتين وحسب: الاعتدال والتشدد واللذان يشار لهما 
بالحمائم والصقور. وهذه طريفة متعسفة للغاية للرصد» ولعلها تعود إلى تبسيطات 
النموذج الادى الإدراكى الذى يحول الإنسان اركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها 
من الحارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافع او وعى . وغيل التصنيفات الادية 
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إلى تصنيف الواقع بأسره إلى سالب وموجب. وقد ثام احد كبار العلقين السياسين 
العرب بكتابة مجموعة من القالات عن اثر الائتفاضة على المستوطنين الصهاينة 
فقام بحصر عسدد المساين فى اللستشفيات والجرحى وكمية الاحجار 
المستخدمه» وكان هذا هو «الأثر؛ الذى احدئسته الانتفاضة» مع أثه فى دراسنه هذه 
لم بزد عن تسجيل واقعة إلقاء الحجارة فى شكلها الحارجى -كحجر يخرج من يد 
عربی ویستقر علی راس إسرائیلی » دون ان یذگر ماذا حدث للعربی (من إحساس 
بالانتصار) وكيف استجاب ااستوطن الصهيونى لهذه الواقعة . وهى استجابة يكن 
أن تاخذ شکل تشدد آو اعتدال آو تشدد علنی یخفی اعتدالا فعاياً آو خوفا يدفعه 
للقرار أو رفضا لاستيعاب الموقف. فالحجر فصل لا يحلد استجابة اللصاب وإغا 
يحدد مركب من العناصر النفسية والشاريخية . إن عدد المصابين الاسرائيلين 
مباشرة مصمته ليس لها دلالات حقيقية فى حد ذاتها - فالإتسان الذى يبصاب 
بحجر فی راسه یکن آن ینهار یکن أن يتحول إلی حش کاسر وییکن ان ينال 
شيا من الحكمة والرشد حينما بسرتطم ال سجر براسه. وسن الصعب أن فى 
مصطلحان اثنان(حمائم وصقور) فى محاولة وصف هذه الاستجايمات النداخلة 
العديدة. 
حمائم وصقور وطبور إدراكية اخری 

ساحاول توسيع هذا الشموذج الإدراكى با فق مع تركيية الظاهرة الصهيونية 
وأضم للحمائم والصقور الدجاج والنعام (وتنويعات أخرى). والحمائم كما يقال 
مسالة دثماء والصقور يفترض فبها أها عدوانية شرسة. وآما الدجاج فهو -حسب 
رآى الخبراء -متخصص فى الهرب» ويجيد النعام قن دفن رأسه قى الرمال. 
وأعتقد أن العام هو أكثر أنواع الطبور الإدراكية انتشارا فى المستوطن الصهيونى 
خاصة بعد الانشفاضة» وإن كان لا يعدم الأمر وجود عدد كبير من الدجاج الذى 
يتحدث كالصقور» وتوجد قل نادرة من الحمائم لیس لها وزن کبیر (علی عکس ما 
تصوره الاستعارة الشائعة)» وإن كان يوجد عدد كير من الصقور الى تتحدث 
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كالحمائم . ويقول الدكتور قدرى حفنى : إن اليهود الشرقيين مثلاً هم حمالم تود 
أن تكون صقوراً لتثبست إخحلاصها للشخبة الحاكمة الاشكنارية .وقد اسقط المعلقون 
السياسيون كل الندرجات والتداخلات مسن إدراكنا لان نموذجهم المعرفى كان قاصرا 
اثشئين تم استيرادهما من غلم السياسة الغربى أو من 
يد بينهم» ولذا لم نر الدجاج أو النعام ولا 
ثيلية الأخرى القابعة التى تننظر من يكتشفها ويرصدهاء وقد 
أصبحنا وكأئنا نتتمى إلى واحد من تلك القبائل البدائية التى لا ترى سو ى لونين 
اثنين لأن لغتها لا تضم سوى كلمتين اثتتين للتعبير عن كل الألوان. 
حمانم بالقوة 

وقد وجهت صحيفة حداشوت سؤالا إلى عدد من الإسرائيلين البارزين الذين 
يشلون مختلف التبارات السياسية والثفافية . بقول السزال: ماذا كنت تفعل لو كنت 
فلسطبنيا؟ فجاء رد معظمهم بأنهم انوا سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآن» أى 
الانضمام للانتفاضة . بل وأضاف أحدهم أنه «كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة 
أضعاف وقبل هذا الوقت بكثبر. وكثت سافعل ذلك فى ديزنجوف (احد شوارع 
تل أببب الرئيسية) بدلا من ابلس. فهناك سيكون تأئبره أفوى؛. وهذا التصريح لا 
بیان کان مرکا غاا «امدالةه الطاب 


یژدی بالخرورة إلى دارا س 


العربيةء وأن العرب . ولكن مل هذا 
الإدراك لا يؤدى بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين التفضين» إذ ما يحدد السلوك 
النهائى ليس الإدراك وحسب -كما أسلفنا- وإغا مرازين القوى أيضا ومجموعة 


هائلة من العناصر الأخرى الادية والمعنوية . فإن كان العربى ضعيةا خاملا: 
إدراك «عدالة“ مطاليه قد يؤدى إلى مزيد من التشدد لأن صاحب المطالب العادلة 
قد يتحرك فى أية لحظة اللحصول عليهاء ولذا لابد من ضربه بسيد من حديد قبل 
آن يصبح قویا وقبل فوات الاران. وھذا هو موقف بن جوریون وجابوتنسکى 
وشلؤموارونسون وغيسرهم. ولذا يكن القول إن المتفين الإسراشيلين الذى عبروا 
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عن تهمهم لوقف العرب لبوا «حمائم بالفعل؛ وإنا «هم حمائم بالقوة بالعنى 
الحرفى والفاسفى . وهه الاستجابة الحمائمية محصورة فى أوساط الثقفين ريعض 
الشخصيات السيساسية 'التى ليس لها وزن كبير» ولا أعتقد أنها تؤثر فى الرأى العام 
الإسرائيلى أو فى صنع القرار الإسرائيلى . 
الدجاج 
آما الدجاج فهو موجود بكثرة والحمد للهء مثل يائيل اسكيد الى قرر فى 
صحيفة الجیر وسالیم بوست (۲۵ ينابر 1۹۸۸): أنه «لا يذهب الآن أحد إلى غزة 
سوى الحمقى الستوطنين. ولا يذهب احد إلى الضفة إلا ببب وجيه» سيب 
وجيه اللغاية. فحن خائفون؛. وعملية «تدجين؛ المواطنين على يد جنرالات 
الحجارة لا تىزال قائمة على قدم وساق. وكما قالت الجيرو ساليم بوست (۸ 
فبراير ۱۹۸۸) إن المستوطئين يسافرون أفل الآنء ولا يتركون الأطفال بمنردهم 
ولا بخرجون إلا لامور ضرورية. وقد صرح أحد الصحفيين فى صحيفة 
حداشوت: «إن العائلات اليهودية تشاهد جدلا حاداً إذا ما أرادت السفر . وإذا 
ما سافر مسستوطن وحده» نهو «مغامر؟ آما ذا اصطحب زوجته واطفاله» فهو 


مستوطنة صسهيونية أن بريق المستوطنات قد خفت وحينما تمر حافلة 
المسترطنين بجوار مخيم عااتا (الفلسطينى) فإنها تسرع بطريقة مجنونة لتتحاشى 
الأحجار. ودا المستوطنون يسدلون الستائر ويغلقون المداخل بعد أن كانت 
المستوطنة بجو انفتاحى بهيج. إن الوضع -كما تقول السيدة - مخف 
خاصة وأنها تعرف أن الجنود الإسرائيلين أوقفوا مظاهرة من ٠٠١‏ عربى كانت 
متجهة نحو المستوطنة. «ماذا كان يكن أن يحدث لنا لو أن الجنود شلوا فى 
إیقافهم؟ ماذا کان بمکن أن يحدث لاطفالنا؟ 
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یلد كلها حدود 

والحاصية «السدجاجية؛ للمستوطنين تظهر أحيانا فى محاولتهم الظلهور ظهر 
الصقور. فسائق الحافلة رقم ۲۵ (من القدس بشید برکابه من المستوو 
الذين لا بهلعون من الحجارة ويجيدون فن الاسستجابة فهم كما بقول: «يترقعون 
الهجوم فى أية لحظة» معتادين عليه» . وعندما يبدأ الهجوم فهم يتصرفون «كالجنود 
المدريينء على ما يجب عمله» إذ ينبطحون فى أرض الحافلة . والصورة الكامنة هنا 
هى صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن الاختباء (ابجيرو ساليم بوست ۸ 
فبرایرٌ ۱۹۸۸)۔ 

ولناخحذ المستوطن لیمودی جنیان» مال آخر» فهو رجل عجوز» یهودی 
أرثوذكسى يعمل خياطاء وهو صقر لاشك فيه يطالب بضرب العرب وتحطيمهم ثم 
يقول: «نحن نفعل ذلك عند الحدود. والامر لا يسختلف هنا (فى الناطق الحتلة) 
شلك حدود» وهه أايضا حدود. كل البلسد حدرد؛ (الهيرالد تربيون ١‏ بشاير 
۸... وإدراك هذا المستوطن العجور لفلسطين المحتلة كلد كلها حدرد هو 
إدراك طريف للغاية ببين مدى الهلع والإحساس بعدم الامن. 

ومن ايسر الطرق لتحديد اسشجابة المستوطنين دراسات علماء النفس 
الإسراتيلين. وقد لاحظ بعض علماء الشفس الامريكين اتتشار ما سموه باعراضص 
فيتضام بين جنود الإسرائيسلين -وهو الإحساس بالإحباط لدخولهم فى حرب غير 
كرية لا معنى لهاء لا يكنهم كسبها أو الانسحاب متها- فيهاجمهم اليمين 
الإسرائيلى لتقاعسهم ولعدم استخدامهم أزيد من العنف» ويهاجمهم يهود العالم 
ويعض الحمائم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام المنتفضين دون آن يطرحوا عليهم 
البديل. وقد ذكرت صحيفة هارتس أن نسبة المستوطنين الصهاية الذين يرتادون 
العيادات التفسيه قد ارتفع ثلاث أضعاف بسبب الاق الذئ أصابهم من جراء 
استمرار الائتفاضة (الوطن إ٤أبريل‏ ۱۹۸۸). وقد عقد اجتمأع فى بلسدية القدس 
هذه الظاهرة فاشار مدير إحدى المدارس الشانئوية إلى خوف المعلمين من 
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الوصول إلى مدارسهم «بسبب خوفهم الشديد من تساقط الحجارة على الحافلات 
وعلى رؤوس الركاب». «كما عبر مدير مدرسة آخر عن حوفه من تسرب هذا 
الخوف والمرض الشفسى من العلمين والطلبة ليشمل كافة الصهايسنة فى الأراضى 
الحتلة؛ (الوطن ٤أبريل‏ ۱۹۸۸). وعلى كل ليس من السهل رصد استجابات 
المستوطئين ومخاوفهم بالطريقة التقليدية فقد جاء فى الجيروساليم بوست أن احد 
علماء النفس الإسرائيلين صرح أنه بعد ٠١‏ عاما من الاحتلال لم تظهر أية حالات 
بون المرضى التفسيين تعر عن قلقها من العرب» وكأن عملية الكبت كاملة نظرا لان 
التهديد المربى كامل» ولا يكن للجهاز المصبى للمستوطن الصهيونى أن يواجه 
العربی بشکل مباشر ولو على مستوی اللاوعی۔ وعلی کل من يحب آن یعترف آنه 
دجاجة؟ ولذا فمن الواضح أن نتاشج بحوث الدراسات الإسراتيلية هى نائج 
استخلصها الباحثون وجردرها من أقوال المرضى الذين أبى معظمهم أن يعين 
العرب كمصدر لمخاوفه. 
النعام 

أن برفض المرء أن يكون «دجاجة؛ فهذه مسالة إرادية واعية» ولكن أن يتحول 
المستصوطن إلى نعامة فهذا أمر يتسم رغم إرادته» ولا يلاحظها هو واا يلاحظها 
الباحث الذى ينظر إليه من الخارج. 

والنعام فى المستوطن الصهیونی» كما أشرناء کثير» مشل جابای صاحب مطعم 
صغير فى مستوطلة بيسجاب زيف الذى اسكت خوفه بقوله: «أهم الأشياء الآن 
آن نوتف العنف من الطرقين وان نجلس سوياً ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا 
كبشر؟» وهو.لم يتحدث قط عن طريق التوصل لهذا السلام وكيف سيمكن 
الوصول لتسوية ما (الجيرو ساليم يوست ۲١‏ فبراير 1۹۸۸ العدد الدولى). 
وقد حدد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامى بدقة بالغة حين صرح 
لصحيفة حداشوت أن اختفاء ظاهرة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بعصى سحرية 
(أی على طريقة الثعام) هو مجرد تعبیر عن آمال واوهام یجب آن يستيقظ منها 
الإسرائیلیون (بدلا من دفن رؤوسهم فی الرمل ار نى ارض فلسطين). 
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ولعل هذه المصا السحربة توجد فى أحد مبانى حزب الليكود» إذ أن شارون 
يقول: إن الانتفاضة سوف تتهى فور وصول اللسيكرد إلى السلطة فى نهاية لعا 
(الشرق الأوسط «لعبة الحبل بین عسکر إسراشیل وسیاسییها» ٠۲‏ برليو 1۹۸۸). 
ولکن شارون يعنى بطبيعة الال حَّمَاماث الدم غير السحربة. ولكن حتى لا نصنفه 
نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات» لان حمامات الدم تؤدى أحيانا إلى تصعيد 
الانتفاضات والثورات» كما يعرف الأمريكيون عن فيتام والفرنسيون عن ازائر . 

وقد وصف دانيال جفرون إدراك العام هذا فى مقال فى الجيرو ساليم بوست 
اير 1۹۸۸( يعنوان «لانا الانسحاب من جانب واحد هو الخرج الوحيده 
فقال: «إن المسئولين [الشعام فى مصطلحنا] يظنون أئهم سيسحصلون على كل شئ 
دون بقابل: حدود آمنة» وعمق استراتيجى» وعمالة رخيصة» وسوق مقصورة 
عليه» وأرض لتدريب اليش الإسرائيلى» وتجاهل العداوة العريية المستمرة. (لكن] 
ازدياد التمرد بين العرب وتدهور المجستمع الإسرائيلى الاحلاقى وتأكل وضعه 
الدولى؛ يدل على استحالة هذا. وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى 
تركيز على الحانب الفنى لقمع الانتفاضة كما لو كائت المسالة مجرد إجراءات يتم 
تشفيذها أو خطوات ينم انخاذها بسحيث تتحول القضسية برستها إلى مسالة 
إجرائية . (هل الرصاص المطاطى ومدافع المباء كفيل بالقضاء على الائتفاضة آم لا؟) 
دون التوجه للاسئلة النهائية . وقد اشتكى شمعون بيريز من أن الورارة الإسرائيلية 
تتحلى بنفس الموقف الذى نسميه بالنعاسى فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية الحاصة 
بإجراءات الامن وطريقة التصدى للائتفاضة وتتجاهل اما الحلول السياسية 
اللازمة. وأضاف: «فى المستتبل حينما يقرا أحد محاضر جاسات الوزارة فإنه لن 
يصدق عینيه» (النيويورك تایز ۳۱ نایر ۱۹۸۸). 

وقد کتب ب. مایکیل فی هارتس (ملحق الجحمعة ۱۸ ديسمير ۱۹۸۷) مقالا 
بعنوان«عصید میلاد سعید وصف فيه بشكل كوميدى إدراك العام هذاء. فقال: 
«الحمد لله أصدرت الحکومة بیاناً آکدت فیه آنه لا یوجد عصیان مدنی فی 
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إسرائبل؛. وقد اقترح الكاتب إصدار قائون باسم «ثانون غياب العصيان» يقضى 
عاقب کل من تسول له نفسه آن یدعی او یکنب او حتی ان یلمح بان هناك عصیانا 
مدنبا؛. ولكن مع هذا تبقى مشكلة صغبرة وهى-ماذا يحدث هناك إذن فى الناطق 
المحررة من أرض إسرائيل؟. ثم يحاول الكاتب أن:بصف الانتفاضة بطريقة 
كوميدية تىقرر ما يحدث وتنكره فى ذات الوقت» أى يقول الشئ وعكسه: «ثمة 
مجموعات من الأطفال المدربين بعناية الذين يفتقدون إلى البادرة» يتصرفون 
بتلقائية ويتم توجيههم من الحارج من قبل المنظمات الإرهابية الى لم تنجح فى 
اتراق المناطق؛ أبسبب, المعركة الست مرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم. ولذا 
يمكن أن نقرر آن هذه المنظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية» التى تظهر 
وراءها وضو اليد الموجهة والتى يدل وجودها على فشل منظمة التحرير 
الفلسطيئية أن تكسب دعم !ماهير المحلية القانعة بالاحتلال الإسرائيلى لو تركت 
وشانھاء فالاضطرابات ليست سوی حدث عابر مستمر -ولکنها لیست عصسیانا 
مدنیاا. 

إن إدراك النعام هو العنصريسة الصهيونبة مقلوبة حرفب على رأسهاء, فالعنصرية 
الصهبوئية تعيير عن الرغبة الصمهيوية فى إحلال المنصر اليهودى محل العرب. 
ولذا نه , تهدف إل تغييب العرب» ولكن إن عاد العربى بهذا العثف» وإن ظهر 
على شساشة الوعى ورفضض الغياب» فما العمل إذن» وبا الحل؟:الحل النجامى 
-بطبيعة ألحال- أن يدفن المستوطن راه فى الرمل فيغيب العنربى مرة أخرى. 
ولكن الامور ليست بهذ« البساطة هذه المرة: إذ أن العربى مسك قى يذه حجر 
-والحجر يؤلم ویجرح وقد يفتل. 
الصقصور 

وإذا انصقلشا إلى المسقور فحدث ولا حرج» فهم كثيرون» فرتي سس الورراءه 
الإسرائیلی صرح (تایم ۳ ينابر ۱۹۸۸) بانه لا توجد قوة فى العالم «لا التظاهرون 
ولا الإرهابينون ولا الضغط بمكنها أن تع إمرئيل من الاستيطان فى كل اجزاء 
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ارض فلسطين» وغسنى عن الئول أن عمليمة الاستيطان لا كن أن تتم عن طريق 
الحب والإخاء والإفئاع الهادئ“ فالعرب ولا شك غير موافقين أن تؤخذ أراضبهم. 
وقد أضاف شامير (فى النبوبورك ٿابمز٣‏ أبريل :)۱۹۸١‏ اما أولنك الذين بقولون: 
إننا نحن الإسرائيلين غزاةء رإن قال مثيرو القلاقل والقنلة والإرهابيون: أنهم 
أصحاب الحقوق الحقيقية» نإننا تقول لهم ن أعالى هذا الجبل وسنظور الاف 
السنين من التاريخ: أنهم مجرد جراد بالقياس لنا» وكلنا يعرف ماذا يفعل باراد . 
فالاستعارة هنا تحوى داخلهسا مؤشرات نحو الإبادة. وقد صرح رابين (تايم ٤‏ يناير 
٨۸‏ بان إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأنها «ستعيد فرض الامن حتى 
ولو كان موجسها؟. وحسب تبربة الفاسطيشين العرب» نبد أن الامن الإسرانيلى 
دائما موجع. وقد أشار رابين إلى بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض هذا 
الأمن اموجع . فقد حذر التفضين أن كل من يتحدى إسرائيل «سيحطم رأسه على 
صخور هذه القلعة وحيطانها؛ (النيويورك تایز ۳ آبریل ۱۹۸۸). 

وصرح إسحتق مردخاى «إن قرات الامن ستسخذ جميع الإجراءات اللازمة من 
أجل إعادة الامن إلى نسصابه , ولن تتوانى فى اسستعمال جميع الوسسائل من أجل 
تحقيق هذ الهدف». وتلجا الفوات الإسرائيلىية لكسر العظام وإطلاق الثار وترحيل 
القواد خارج الوطن. بل إن الابداع المهيوئى فى القبع بدا ياح أشكالا جديدة. 
فهناك ما يسمى «بحظر النجول النشط؛ («ليل العصى الطويلة ليوئيل ماركوس 
هارتس ۲٢‏ ينایر )٠۹۸۸‏ ويتلخص فى اقتحام النارل فى الظلام أثناء حظر التجول 
حيث يجرى امنود الصهاينة تفتيشا عنيفا داخل البيوت وينهالون بالضرب على رب 
العائلة والإين الأاكبر . 

وقد علل قائد الجيش هنا الأسلوب الجديد فى القمع بأنه محاولة لإعادة بث 
ب فى قلوب الفلسطينين» فالهدف ليس النظام الحارجى وحسب» 
وإنغا إعادة الثفة الذاتية للجنودء بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال اسابيع . ویبدو آن 
اجتياح لبنان الأخير («عملية القائون والنظام؛ كما يسميها الإسرائيليون) تهدف إلى 
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نفس الشئ. فقد وصفت الصنداى تايز هذه المحملة بأنها تشكل محارلة من جائب 
إسرائيل لاستعادة رمام المبادرة بعرض عضلاتها وإظلهار أنها عادت إلى مقعد 
السان. وقال مردشماى غور: «سيلكر الاجتياح سكان الاراضى الحثلة بان الجيش 
ليس مفككا؛ (القبس ٠١‏ مابو ۱۹۸۸)ء لقد أدرك العدؤ أنها معركة هوية. 

وئد اقترح شلومو جاريث (رئيس المخابرات الأسبق) أنه يجب عدم الاكتغاء 
بهدم مزل الإرحابي کمقوبة» بل جب هدم کل شئ فی محیط قطره ۰ ۰-۲۰ ٤۰‏ 
متر من مسنزله (حداشوت ۱١‏ پداپر ۱۹۸۸). آما وزير الآديان وزعيم ازب 
الدينى «المغدال؛ فقد أكد أنه بيعين علي قرات الشرطة الاسرائيلية إرالة قري بتا فى 
قضاء ابلس من على وجه الإرض قاما وإقامة مسستوطنة تحمل اميم الفتاة البهودية 
التى تلبت فوق أنقاضهاء ويجب أيضا طرد وإيعاد مثات المواطئين العرب من سكان 
القرية» (الوطن ۲٢‏ ابريل ۱۹۸۸). 

وند ادرك رفائپل أپتان» عضو الكئيست الحالى» ورئيس اركان القرات السلحة 
الإسرائيلية الأسبق بان الائتفاضة هسي الطلقة الأرلى فى الحرب القادمة» وعلق 
على دجاجية الجشسود الإسرائيلين وكف يولون الأدبار أمام الأاحجار» وكيف ينظر 
المالم كله لسيرى ذلك المنظر؛ «ويشظر إلى جيسش ضعيف وحكومة 
تسسل٠.‏ وقد قر ايعان ان يقم اقمراحاته للستضاء علي الانائة رحى صسم يكل 
تبسيطات النماذج الادية العمليسة : «فإذا أشعل العرب إطارا فى شارع رئيسى فيتم 
جر هذا الإطار إلى آقرب بسي فى المنعلقة من مكان اشتماله. وخلال ثوان بخرج 
سكان البيت ويطمفئوا الإطار؛ لاه سيؤدي إلى حرق بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك». 
واقترح أن تمع السيارات العربية من السير فى الشارع المغلق بوساطة حاجز من 
الميجارة لمدة شهرين. وهلا لا یحتاج جیشا کاملاً بل شرطيين يقفان على حافة 
الطريق. واشار إيتان إلى حقيقة هامة وهو آنه بين عام ۷٩۱۹و۱۹۷۷‏ تم إيعاد (أى 
تغییسب) ۸۰۰ عربي محرض» (اثناء حكم العراخ العتدل) وجب إيعاد ٤٠١‏ - 
۰ ۰ محرض» بل وابعاد اسهاتهم وابناء عائلاتهم. ولایوجد آی إیداع قمعی فی 
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اقتراحات إيتان. وعلى كل من يود أن بحصل على اقتراحات مالة أن يدرس 
تاريخ الإرهاب النارى وسيجد أفكارا أكثر إبداعا وأكثر مشهجية واعلى كفاءة 
فمفهوم العقاب الجماعى ليس من اخشراع الصهابة وإغا هى مارسه استعمارية 
غريبة قدية وتقليد راسخ. 
التشدد اللفظى 

ويغوص المستوطنون أيضا فى التشدد» فمنهم من يرى ضرورة ضم القطاع 
والضفة تماما وكما قالت جريدة فرانكفورتر الحماينة: «إن معظم الإسرائيلين مع 
خط شامير التشدد؛» وإن «هدفهم إنهاء الوجود العربى فى فلسطين»» وعندما وقع 
حادث بيتا (حينما وقعصست مستوطنة صهيونية صغيرة صريعة رصاص المستوطنين 
وآشيع آنها رجمت با ىجارة) «طالب المستوطنون اليهود بتدمير قرية بيا على 
رؤوس سكانها وتسوية القرية بالأرض. وشطبها نهائبا من الريطة حتى تكون عبرة 
للغيره (القبس ۲۲ أبريل ۹۸۸). ومن المستوطنين من يرى ضرورة تسوية الحساب 
مع العرب كما سواه الأاسريكيون مع الهنود الحمر» على شنرط أن يتم ذلك بميداً 
عن عدسات التلیفزیون (تایم ٤آبریل‏ ۱۹۸۸). 

وتبين إحدى إستطلاعات الراى التى تشر فى الصصحف والمجلات ويانهمها 
المحللون والمعقبون العرب وغير العرب أن ٤۸‏ من الإشرائيلين يرون ضرورة منح 
العرب حقوق مواطين من الدرجة ا غير متاکدین؛ ولم پواقق ضوۍ 
٠١‏ على إعطائهم الحقوق الكاملة. وكان موقفهم المنشدد هذا تيجة إدراكهم أنه 
لو احتفظت إسراشيل بالاراضى المحتلة فإن العرب سيصبحون آغليية (وهذ إدراك 
۷ بینما لم پر 17 ذلك). (نیويورك تایز ۲۵ ینابر 1۹۸۸). 


لقد اقتيسنا حتى الآن كلمات الصهاينة التشددة وحسب» ولكن يجب أن 
بين الاقوال والأفصال. فالاقوال لا تعبر عن الموقف التكامل وإغا تعبر عن تشدد 
الإنسان اللفظى وعن نيته رقصده وعن حالته العقلية -أى عن جزء من كل. 


1.۲ 


ولدراسة مسدى تشدد الإسرائيلين الفعلى وفى كليته عليسنا نجاور الثية واللقصد 
والديباجات للنرصد عسناصر أحسرى مركبة نجاور إرادة القائل فاته» فالفشدد 
اللفظى» آى الموقف الصقرى الكلامى» قد يكون احسيانا بثابة غطاء لتغطية الوقف 
الدجاجى او النعامى الفعلى . 

خذ مثلا رغبة إيتان أن يملع مرور السيارات ويكتفى بجنديين يقفان على ناحية 
الشارع. هل درس إمكائية إلقاء الحجارة عليهماء وان الجنديين سيحتاجان إلى فرقة 
عسكرية كاملة لمايتهما؟ ما بخصوص ترحيل مئات القيادات» ألا يحتاج الأمر 
لآليات معينة وآلة قمعية معينة لان قاعدة هؤلاء القادة فى حالة استنفار؟ ولكن هله 
الاسئلة تفترض ان صباحب الإقتراح عبده الصورة الكلية» والأمر ليسس كذلك 
فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقاتق ويستبع د الحقائق الإنسانية 
والتاريخ» ولذا يتحول الصقر الهائج من منظور الممارسة إلى نعام مضحك. خد 
مشلا رغبة هسنا المستوطن الذى يود ذبح المرب وإبادتهسم بعيسذا عن كاميرات 
التليفزيسون» ناما كما فعل الأمربكان فى تربة استيطانية ماثسلة» وهذه هى شهرة 
الصقور. ومع هذا بعد اللتدقبة, جد أن موقفه هذا نعسامى تاماء فهو يعرف أن 
الامريكية الاستيطائية الإحلالية مت إبتداء من القرن السابع عشر فى منطقة 
لم تكن فيها الكثافة السكائية كبيرة» تسكنها عدة «أمم؛ من الهنود» تنم حضارتهم 
بعدم الترکیب :رضم جمالها ورقتهاء ومن منا کان من السهل إبادتهم بميدا ع ين 
التلفزيون الشيطانية . أما هذا المستوطن الصهيونى فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداء 
من أواخر القرن التاسع عشر فى منطقة تعج بالسكان النيسن حيط بهم ملاين من 
إخوانهم وهم ينتمون لتراث حضارى قديم مركب . وعلاوة على كل هذا أصبح 
قى وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا وبكفاءة غير عادية» فالتشدد هنا هو من قبيل 
ما يمكن قسميته بالعادة السرية السياسية» والحلم بامستحيل اللذيد. 

ما الذى يود إعطاء العرب حقوق مواطنين من الدرجة الثائية رغم إدراك أنهم 
أغلبية فهو لم ييين كيف يكن تحقيق ذلك» ولعله لو رح عليه عدة اسئلة اخحرى 
لظهرت التناقضات النعامية الكامئة . 


ويجب أيضا أن نسرى التشسدد باعتباره تعبيرآ عن أرمة حقيقية وعميقة؛ 
فالصهابنة- كما اسلفنا- على استعداد لإظهار قدر كبير من التسامح حيال العربى 
إذا قبل هذا بالتطبیع وبان یکون قطعة غیار للصهیونی پمکئه استخدامها وتوظیفها 
لصالسه. حينئذ كن أن ينح العربى كثيرا من السقوق الدئية وبعسض الحقوق 
السياسية وعكنه أن يلعب ما شاء من تنس الطاولةء أى أن بارس هوايته إذا كان 
بلا هوية. 

إن غاب العريى» وإن قنع وخنع أى لم يتحد الشرعية الصهيونية» فبوسع 
الصهیونی أن یتخذ موقفا معتدلا تجاه دجاج عربی مسنأئس تم تطبیعه» أما إن تحول 
العربئ إلى صقر ذى هوية يهاجم دفاعا عنها فإن الاعتدال يختفى ويتخلى العدو 
عن دي الغريبة المزعومة» ويضرب بيد من حديد» فالتشدد من هذا النظور 
له مدلولات تختلف عما تود وسائل الإعلام الغربية قله لنا. 
الشخصية القومية الإسرائيلية 

مع هذا نری أنه من الفسرورى ان نحكم على التشدد الإسرائيلى فى إطار 
اوسع بحيسث نستخدم مؤشرات اخرى مثل نسبة النزوح كمؤشر على الثراحى . 
فامستوطن الذى يصيح ويطالب بإهلاك العرب ثم بجرى للسفارة الامريكية فى 
اليوم الستالى ليحصل على ثأشيرة هسجرة» هو فى راقع الأمر دجاجة فى ريش 
الصقور. وقد اشارت زوجتى إلى ان عزوف الإسراتپلون عن الإغجاب 
کمؤشر آخر على مدی التشدد والتراخی› فإذا کا 
يقول الصهاينة» وأنا أواضقهم الرأىء فإن 

ن يشاء للنساء الإسرائيليات وللمرا 

الفرحة على قلبى وتدخل الكآبة على قلب الحسود. 
ويكننا اإيضا آن نستخدم مؤشرات أكثر مباشرة إلى الستوطنين «الفين توقفوا 
عن إصلاح منارلهم أو توسيعها أو رراعة حدائقها لأن المستقبل لم يعد مؤكدا كما 
. (الأهرام ۲ فبراير ۹۸۸ عبدالعظيم حماد وشحمد الحناوى 


إن التشدد إذن ينسصرف إلى الصياغة اللفظية وحسب ولا يصلح كمؤشر على 
كل السلوك› فھو دال دون مدلول» او دال جزئی وحسب. وہنا هل یمکننا القول 
-على طريقة علماء «الشخصبية القوسية٠-‏ إن تشدد الإسرائيلين اللفضظى هذا ينم 
عن حبهم للالفاظ وأنهم بطربون للغةء ون لغتهم -لانها لغة قدية متحجرة 
تفرض عليهم صيغا لفظية لا تعبر بالضرورة عن حقيقة موقفهم؟ وأنا لست من 
التحمسين لقضية دراسة الشخصية القومية هذه (خاصة وأنها استخدمت كعصا 
لضرب الإنسان العربى فى العقود السابقة)ء إذ أننى أرى أن سمات الإنسان 
القوميةء إن وجدت وتم تعريفهاء وهذه مسالة ليست مستحيلة ولكنها فى غاية 
الصعوبة» فإنها عبارة عن سمات محايدة يكن توظيفها للنهوض أو للنكوص» 
للخبر أو للشر» وهى سمات لا تؤدى إلى هذا الموقف أو ذاك بشكل حتمى. 
فالسمات فى حد فاتها لا تصلح كنموذج تفسيرى لسلوك الإنسان» وإنغا كمؤشر 
على استعداد كامن قد يتحقق وقد لا يتحقتق. واعثفد أن نفس الشئ ينطبق على 
الإسرائيلين» فلا كن القول أن الإسرائيلى شجاع بطبيعته او أن اليهودى طماع 
بطبیعنه وهکذا. 
الإحساس بالدولة 

ومع هذا فيد ان سن أمم الاسعجابات للاتعاشة تلاك اللى ارد 
النقد للشخصية القومية الإسرائيلية» وكانهم يقولون لقد فشانا فى تسويتها. وقد 
تناولت فى مكان آخر فكرة افتقاد السلطةء وهى أن البهود عبر التاريخ لم بارسوا 
قط السلطة السياسية. وقد بعث المعلقون الإسرائي ليون مرة أخرى هذه اللقكره 
وبدأوا فى انتقاد شخصيتهم القومية من هذا المنظور» باعتبارها شخصية تفتقد إلى 
«الإحسباس بالدولة؛ وعدم القدرة على استخدام السلطة. ومن أهم الشخصيات 
التى ذكرت هذا الموضوع عدة مرات هو إسرائيل هاريل» رئيس مجلس المسترطنات 
فى الضغة الغربية والقطاع ورئيس مجلة نيكوداء لسان حال المسشوطنين- فند قال 
(فى مجللة نيوزويك ۱١‏ فبرابر )١۹۸۸‏ إن الإسرائيلين يتصرفون كالبهود الالان فى 


وجه 


1.0 


الكريستال نايت أى ليله الكريستال (النى قام النازيون فيها مهاجمة ممتلكات بهود 
الانيا ونحطيمها) «فالإنذارات فى كل مكان بان الكارثة محدقة» ولكننا أمسبنا 
بالشلل؛. وقد أشار إلى ما سماء الحلل الاساسى فى الشخصية القوسية؛ 
فالإسرائيليون -حسب تصوره- يفتقرون إلى الإحساس بأئهم يشكلون دولة. ثم 
عقد مقارنة بینھم وبین الشعرب الاخری فقال: «فی آرربا او فی ای مکان آخر لا 
يكن التنازرل عن المطالبة بارض لان شعبا آخر فيها. (الجيروساليم بوست» 
إبراهام رابینوفتش : «سحب فوق السامرة» ۳۰ ناير ۱۹۸۸). 

وقد کر یحزقتیل درور نفس الفكرة تقریبا فی الجحیرو سالیم بوست (۲فبرایر 
۸ إذ أكد آن «الشعب اليهودى! إلى تقاليد الدولةء أى مارسة المحكم» 
ويرى بعض المؤرخين أن هذه عقبة كاداء فى بناء دولة إسرائيل» مما يدل على آنها 
إشكالبة حقيقية بدات تطل براسها. 

ومن أهم الشخصيات الث تخصصت فى الشخصية القومية العربية ويين مدى 
قصورها وعمل مستشارا للحكومة الإسرائيلية فى الشئون المربية بهوشافط 
هرکابی» وبئغیر مواريسن القوى نجد أنه حول مبضع الجراح للشخصية القومية 
الإسرائيلية . فكرر ما قاله هاريل ودرور عن إخفاق الإسرائبلين فى فهم كيف كن 
اللدرلة أن مرف ياء الدرل الالرى» رفسر مذا الإعثاق على أساس أله لقطة 
قصور كامنة فى التقاليد اليهودية (ابجیرو سالیم بوست ۱۹ فبراير 1۹۸۸). 
الإسرائيليون الذاتيون والعرب الموضوعيو 

ويذهب دور إلى أنه يكن تعويض ذلك الافتقار إلى تقاليد الدولةء الذى تعيش 
قى ظلاله الشخصسية الإسرائيلية» عن طريق بذل جهد واع مسن جانب الإسرائيلين 
آن یفکروا من خلال التاریخ (الجیرو سالیم بوست» ۲ فبراپر ۱۹۸۸)» أي ان 
الافتقار إلى تقاليد الدولة هو ما كنا سميناه فى أوائل السبسعينات رفض التاربخ أو 
الحلم بنهاية التاريخ -أى أن عيش الرء داخل الاسطورة الذاتية التى لا تعكس 


î 


الواقع الستاريخى بكل جدله رنتوئه ويجابه الواقع سن خلال احلامه واوهامه 
وحسب. ویېدو ان هرکابی هو الآخر يربط بين رفض الستاريخ وهذه السمة فى 
الشخصية القومية الإسرائيلية وإن كان يستخدم مصط لحا مختلفا يسميه إضفاء 
طابع ذاتى على عناصر النجاح؛. وهو يرى أن الحركة التصحيحية الصهيونية مصابة 
بهسذا الداء أكشر من غيرهاء إذ أن أتباعها كانوا يودون ان يقفزوا على الراقع 
اللوصول إلى الدولة. ولكنه فى مكان آخر من الال ذاته يعمسم هذه القولة على 
كل الصهاينة ويشير إلى أن العقل الإسرائيلى ككل مصاب بهذا المرض العضال 
2 واوق ق سے ااا ورد میا 

(ميتاسياسية)» وتكمن فى تشوه تفكيرها الاساسى: غجيد الوهم» والقصور فى 
إدراك أن الواقع يتحدد بحدود الممكن» وأن ما هو غير واقعى لايوجد ولن يوجد» 
ونمجيد الإرادة الطوعية أو الإرادية ( ۳ءاعها٠اه۷)‏ كما لو كانت الإرادة وحدها 
كافية لنحقيق الأهداف. نحن نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن للعدو إرادة 
لابد أن تؤخذ فی الحسہان» رنضع سیاستنا بشكل مجرد حسب احتياجات 
الصهيونية كائنا نعيش فى فراغ [الاسطورة المسمادية للتاريخ] ونتجاهل النظام العالى 
والزمن ومتطاباتها من الآخرين. وكل هلا نابع من ضبق افق يتعارض مع التاريخ 
,»anaehronistie«‏ هذا الوصسف أى «فقدان الارتباط بالواقع؟ يبدو أئه «كتالوي 
جاهز عند هركابى . فقد ذكر فى طى نقده للشخصية العربية أشياء من هذا القييل . 
ولكن الطريف هذه المره أنه لا يكتفى بانشقاد الشخصية الإسرائيلية وإغا يرى أن 
الشخصية العربية لا عكنها أن سقط فى هذه الذاتية العادية للتاريخ» ويقول: 
العوامل الموضوعية التى يعبر عنها أعداد العرب الهائلة واتساع أرضهم قد انقذتهم 
من الاضطرار للجوء للعناصر الذاتية لضمان النجاح؛ بكل ما يتضمن هقا من 
تشويه للواقع ... إن الاتجاه العربى هو دائما نحو التمثيل الزمنى للعناصر الموضوعية 
التى تضمن نجاحهم؟. وهذه الأقوال تفصلها مسافة شاسعة عما قاله عنا فى أراخر 
الستينات. لقد تغير إدراك خبير الشخصية القومية العرية مع تغير موازين القوى. 


ون 


۱.۷ 


(عراض بارکوخبا 

هذا الانغماس فى الذاتية یعبر عن نفسه -من منظور هرکایی- فی اتجاء انتحاری 
بين الإسرائيلين. فالقضسية النى تواجههم ليست أن دولتهم ستتحول إلى دولة 
«أبارتهيد»» (تفرقه لونية) وا القضية هى «أننا لن نكون وحسب»٠؛‏ إذا ما استمروا 
متخندقين فى الأسطورة الخاصة. ويضرب هركابى مشلا مشابها وهو ما حدث 
اللیهود إثر التمرد البهودی الثانی ضد الرومان ٠۴١- ٠۲١(‏ ميلاديه). فاعضاء هذا 
التمرد دخ لوا الحرب تدفعهم حمى ماشيحانية تر أن نهاية الأيام (او التاريخ) 
وشيكة. وقلد أعلن بعض الاخامت أن باركوخ با زعيم التمرد هو الاشياح (اليح 
اللخلص اليهودى الموعود). وبدون حساب موازين القوى أو معرفة دى قوة 
الرومان أعلن باركوخبا وأنباعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورتهم 
وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودى الهزيل فى فلسطين. ويسمى هركابى مرض 
الذاتية هذا الذى يؤدى إلى الاسار» «أعراض باركوخبا؛ («ال ميرو سالم بوست ٤‏ 
أبريل 1۹۸۸)» وهو ينصح الإسرائيلين بتغيير هذا الجائب من شبخصيتهم القومية. 

ولشلاحظ أن سمة قومية شل الانجاه الائجارى كانت تسبتخدم فى الماضى 
لعهديداء والآن رين واحد من كبار افك رين الإسرائيلين أنها فى الراقع نقطة 
قصور» عا بين أنها سمة محايدة وأعتقد أن ما سميه هو «الاتجاء الانتحارى؛ هو ما 
أسميه أنا «الاتجاء النعامى؛ء رأعتقد أن الصورة التى اسستخدمتها أكشر دقة لأئها 
ليست متطرفة» ولانها مرتبطة بصور إدراكية اخرى مشل صور الدجاج والنعام 
والصقور. 

وقبل أن تختم ها الفصل قد يكون من المفيد أن نشير إلى صورة شمشونية 
إنتحارية أحرى» وهى صورة ماسادا. إذ كان يقال لنا أن ثمة نزعة إنتحارية عند 
الإسرا فان تم محاصرتهم» فهم سیدمرون انهم ویدمروننا معھم تماما کما 
فعل شمشون وكما فعل أسلافهم فى قلعه ماساداء حين رفضت جماعة بهردية 


1.۸ 


حاصرها الرومان ان تستسام لهم وفضسلت الانتحار وقد استخدمت هذه الصورة 
الإدراكية لفات الإسرائيلبه لنخويفنا وإقناعنا بضرورة التعامل مع العدو بحذر. 

وقد لبت الإبحاث التاريخية ريف رافعة ماسادا وأثبتت الوقائع التاريخية أن 
هذه الاسطورة لا تشكل إدراكا حقيقيا للذات الإسرائيلية فإنهم يدون كثبراً من 
الرونة والنكيف كما حدث أثاء حصار إحدى المواقع فى خط بارليف. فقد تحدث 
اجنود مع قيادتهم فى إسرائيل وقالوا ساحسرين: «هل نتتحر على طريقة ماسادا؟ 
فكان الرد عمايا وواضحا لا إبهام فيه: «لا داعى لهذاء المهم أن تظهروا مظهر 
لاتق أمام عدسات التليفزيون الصرى». 

وفد حدث نفس الشئ أثناء الائتفاضة» لم يفكر الإسرائيليون فى هدم المعبد 
على رؤوسهم وعلى رؤوس العرب» وإغا ظهرت الدجاجة الكامنة داخلهم» لكنها 
احذت هذه امرة شكل الطائرة المروحية الأمريسكية. إذ يبدو أن من الناظر العالقة 
فى أذهان الإسرئيلين صورة خر طائرة مروحيسة أمريا 
الهزية الى عقت بالقوات الامريكيةء وقد تعلق بها الأمريكيون. وقد ورد ذكر 
هذه الطائرة الدجاجية على لسان عدة متحدثين صهاينة من بينهم شارون الذى 
أشاد إلى أنه إن لم بصمد الاسليثليون فستائي الطسائرات المرو ية سيستقلها 
الإسرائيليون من سطح السفارة الأمريكيةء أى أن شمشون الجبار» هذا اللصقر 
الرهيب» هو فى واقع الأمر دجاجة أو ربا ديك رومى يهرول بسرعة غير عادية 
نحو الدجاجة الروحية» وفى هذا فليفكر الهرولون. 

وبعدء هذه محاولة لرصد إستجابات الستوط نين الصهاينة للإنتف اضة الباركة 
وهى محاولة ترمى إلى تجارز الثتائيات المشعارضة الى تسم الموذج الإدراكى 
الغربى (المادى البسيط) وتحاول أن تطرح بدلا من ذلك نموذجا أكثر تركيبا لأنه 
پستعید الانسان الإنسان مرة اخری ککائن حی: ظاهره غير باطنه» قوله غبر فعله» 
وعيه غير لا وعيه» قصده غير سلوكه. هذا لايعنى الانفصال الكامل للواحد عن 

1.4 


تغادر «سایجود؛ بعد 


الأخر فالظطاهر يعبر عن جزء من الباطن» والقول يؤثر فى الفعل ويتاثر به» والوعى 
يشداحل مع اللارعى» والضصد والسلوك يتضقان ويختلفان حسب الظروف 
والعرامل. 

وهذا النموذج الإدراكى الركب المفترح هو وحده الذى يصلح كنقطة بده لرصد 
سلوك العدو. ولعل مراكز البحوث العرببة تسنفض عنها التبسيطات الادية الإدراكية 
التى زرعت فى قلوبنا الهزية وشوهت رؤيتنا لانفسنا وللآخر . 


النصل الشالت 
فى الإدراك الغربس لليهود 


١-اليهودى‏ كعنصر نافع داخل الحضارة الغريية 

۲ -الیھو دی کمسل فی أفران الغاز 

.٣‏ الإدراك النازى لمفهوم الحكم الذاتى 

٤‏ الإدراك الغخربى والصهيوني لحروب الفرنجة 
(الصليبيين) 


١‏ - اليهود كمنصر فافع داضل الحضارة الغربية 

هل يصح ان تسس علاقننا مع الاخرین من منظور مدی نفعهم لنا ار حتی 
للمجتمع ككل؟ لاشك أن مفهوم الثضعة» حتى اها المادى الواحدى» مفهوم 
مهم للغاية» نستخدمه دائما فى حياتنا اليوم فى علافتنا مع كثير من البشر» ولكننا 
عادة لا نطبقه على من ندخل معهم فى عسلاقة إنسائبة مباشرة (أولية) مثل علاقات 
,القرابة والجيرة والاسرة. فنحن نستخدم هذا المفهوم مع من تدخل معهم فى علاقة 
موضوعية تعاقدية» مثل السكرتير أو مضيفة الطائرة. فمضيفة الطائرة إن لم تحضر 
لى طعامى فى الوقت المحدد له وإن لم تحضر لى القهوة ينما أطلبهاء وإن لم 
تخبرنى جواعيد الأفلام» بل وإن لم تتصنع الرقة حينما تتحدث معى» فهى لا فائدة 
لهاء ومن حقى أن أقدم شكوى لشركة الطيران» خاصة إذا ما كنت من ركاب 
الدرجة الأولى (وهى مرتبة تقترب إلى حد ما من الفردوس الأارضسى). ولكن 
حينما نحكم بعدم النفع على شخص ماء فإئنا ندرك أئنا نتحدث عن جانب واحد 
من وجوده» وهو وظيفته» وهى الرقعة العامة الثى الثقى معه فيها. ومن ثم قنحن 
ندرك» احیانا عن وعی ۰ واحیانا أخری بدون وعی» ان حکمنا لا نصرف إلى 
إنسانىيته الكلية النعينة (كاب وابن يحب ويشعذب مثلنا). فمهما بلغ المرء من 
القسوة» فإنه لا يكحن ان يبلغ به التسطح درجة ان يظن أن الوظيفة هى الشخص» 
وان آداء» لوظیفته هو وجوده وكينونة. 
الشتب الشاهد 

ومع هذا هناك ظاهرة الجماعة الوظيفة» وهى جماعة بشرية يستجليها امجتمع 
لتضطلع بوظائف يأتف أعضاء المجتمع القيام بها لأنها مشينه (البغاء) أو لأنهم 
عاجزون عن القيام بها لأنها تتطلب أدوات وخبرات معيسنة (الطب وقطع الماس)» 
ولاسباب أحسرى عديدة (الاعضبارات الامنية) » وعادة ما يعرف عضو الجماعة 
يفبة فى ضوء الوظيفة النى يضطلع لهاءوفى ضوء دى نجاحه أو إخفانه فى 
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آدائها» اى فى سوء نفعه؛ هذا هو تعريفه وهذا هو إدراك مجتمع الاغسليية له. 
وقد كانت ابا ماعات البهودية تضطلع بدور الحماعة الوظيفية (القتالبة والاسنيطائية 
والامنية) ى المصور القدية؛ ثم نحولت إلى جماعات وظيفية تجارية فى المصور 
الوسطى فى الغرب - مادة بشرية نافعة يشم قبولها أر رفضها فى إطمار مدى القع 
الذء. سيعود على المجتمع من جراء وجودها فيه. وما دعم مسن هتا الإدراك 
الغربى لليهود الرؤية المسيحية (الكاثوليكية) لهم باعتبارهم شعيا شاهداًء يدل 
وجودهم التدنى على عظمة الكنيسة» ومن ثم ينبغى الحفاظ عليهم بسيب دورهم 
الذى يلعيونه فى الدراما الكونية الدينية. وقد سادت هذه الفكرة فى أوريا 
الكاثوليكية الإقطاعية » فاسستقر اليهود فى انجلترا وفرتساء فى العصور الوسطى 
الغربية» كاقنان بلاط(ءاعه؟ ۵۲۵۲ ۲۷؟) ومصدر نفع ودخل للإمبراطور 
وللطبقات الحاكمة التى كانت تست جلبهسم وتوطتهم وقنحهم الزايا والحماية 
والمواثيق. وكان يشار إلى البهود أحيانا على أنهم سلع ومنقولات 1عااهاC.‏ 
وكانت الواثيق النى نح لهم من قبل الحكام الإقطاعيين تتحدث عن ملكية الحكام 
لھم (٤ا۸۵‏ 05مدلدز) وعن حق السکام فی الاحتضاظ بهم (۸۵) ۵08ولداز). 
ويمكن القول أنه قد يكون من الأدق النظر إلى البهود داخل الحضارة الغربية 
(خاصة فى العصور الوسطى) باعتبارهم أدوات إثتاج وإدارة وراسمال لا باعتارهم 
بشرا أو حتى قوى إنتاج (إن اردنا استخدام المصطلح الماركسى) وقد استقر اليهود 
فی آلانیا ثم فی بولندا على تفس الأساس. 

ومن أكثر الأمشلة أهمية (رطرافة) الى قد تساعدنا على فهم الطبيعة الشفعية 
لعلاقة الجتمعات الغربية باليهرد ما حدث لليهود فى شبه + 
توجد عناصر يهودية كثيرة فى بلاط فرديناند وإيزابيلاء وقد لعب أحد أثرياء البهود 
دورا مهما فى عقد القران بينهما وتوحيد عرش قشطالة وأراجون . كما قام بعض 
أثرياء البهود بتمويل حرب الملكين ضد المسلمينء ما أدى إلى هزيتهم وإنهاء الحكم 
الإسلامى. ومع هذا تم طرد أعضساء الحماعات البهودية بعد سبعة شهور فقط من 


رة أيبريا. فقد كانت 
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إغجار هذه العمسلية العسكرية التي مولها بعضهم» ذلك أن نجاحها قد أدى إلى أن 
دورهم كجماعة وظيفية افعة لم يعد لازما 
العصر الحديث 

هذا المفهوم الكامن فى الفكر الغربى الوسيط» ارداد انتسشارا وتواترا ووضوحا 
مع علمنة الحضارة الغربسية» ويكننا اقول إن الرؤية الغربية لليهود فى العصر 
الحديث هى إعادة إنتاج لهذ الرؤية النفعية. ولكن يلاحظ إن الديباجات الدينية 
اردادت خحفوتا (إلى آن تلاشت تاماء إلا من بعض التصريحات المضحكة عن 
التراث المسيحى -اليهودى). ولقد كان وضع اليهود مستقرا اما داخل اللجتمعات 
الغربية فى العصور الوسيطة كجماعة وه ذا 
الوضع فى السقلقل مع التحولات البنيوية العميسقة التى خاضها المجتمع الغربى 
ابتساداء من القرن السادس عشر وظهور الشورة التجارية؛ ولم يعد من المسكن 
الاستمرار فى الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة الشعب الشاهد (الدبنية) . 
فظهرت فكرة العقيدة الالفية أو الاسترجاعية (البروتستانتية) الستى تجمل الحلاص 
المسيحى مشروطا عودة البهود إلى فلسطين. ولسكن هذه الاسطورة ذانها رغم 
نفعيتها وماديستها الواضحة لا تزال مرتبطة بالخطاب الدينى» وكان لابد من أن يئم 
گا گان لابد ۔ 


الداع عن االرهرد على اسن لا اور 


شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمان 


ن رع 
ية وماد 

ويلاحظ تراجع الديباجات الد 
من القرن السابع فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى انجلترا من مشظور التفع 
الذى سيجلبونه على الاقتصاد الإنجليزى» حيث نظر إليهم كما لو أنهم سلعة أو 
آدا وكان المدافعون عن توطين اليهود يشحدثون عن نقلهم على السقن 
الإنجلبزية با يتفق مع قانون الملاحة الذى صدر آنذاك» والذى جعل نقلل السلع 
من انجلترا وإليها حكر على السقن الإنجلسيزية. كما أن كرومويل فكر فى إمكائية 
توظيفهم لصاله كجواسيس. وقد عمل البهود فى تلك المرحلة فى وسط أورويا 


We 


وبرور مهوم التفعة المادية فى الصف الثانى 


كبهود بلاط (أى جماعة من الوسطاء والخبراء الشابعين بشكل مباشر للبلاط اللكى 
الذين بشرة ون على مالية الدولة وجيوشها ومواردها وعلاقاتها الدولية) وكبهود 
أرندا فر بولندا (مسستاجرين لضباع النبلاء الإقطاعيين الغائيين فى وارسو ).وهه 
كلها ماعات وظيفية وسيطة يستند وجودها أيضا إلى مدى نفعها -ولذا تم طرد 
الود من هذه المجتمعات حينما لم يعد لهم من فائدة 
اوتاد ومسامیر 

ويبدو أن مفهوم نفع البهود مفهوم متجذر فى الرجدان الغربى تبناء الجميع» 
ولذا حينما قام آعداء البهود بالهجوم عليه من منظور عدم تفعهم وضررهم» تبنى 
أعضاء الجماعات اليهودية تنس المنطقء فلم يدافعوا عن أنفسهم من منظور 
حقوقهم الأساسية والطلقة كبشر» وإغا بينوا أن حقوقهم تستند إلى نفعهم . فكتب 
سیمون لوتساتو )۱٩۱۳-۱۵۸۲(‏ وهو حاخام إیطالی مالا تحت عنوان «مقال عن 
بهود البندقية؛ عد فيه الفوائد الكثبرة التى يكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها 
من الدول من وراء وجود البهود فيهاء فهم يضطلمون بوظائف لمكن لفيرهم 
وهم يطورون فروعا مختلفة من الاقستصاد. ولكنهم 
اضعون لسلطة الدولة غاما. ولا ببحثون عن المشاركة 
فیها. وحم يتومون بشراء المفارا أرباحهم خارج البلاد. إذ 
اليهود من هذا المنظور يشبهون الرأسمال الأجنبى لابد من الحفاظ عليه والدفاع 
عنه. وقد تبنى الممول البهودى الهولندى منسى بن إسرائيل نفس النطق فى خطابه 
لكرومويل» الذى طلب فيه السماح لليهود بالاستبطان فى النجاتراء كلك تبنى 
أصدةاء اليهود النطق ذاته» فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية» عام 
۳ بإعطاء المنسية لليهود الموجودين فى انجلترا بالفعل» وأشار إلى أن هولندا 
قد فعلت ذلك» وازدهر اقتصادها بالتالی. کما کتب جون تولاند عام ۱۷۱١‏ کتبا 
مهما للسغاية عنوانه «الأسباب الداعية انح الجنسية لليهود الموجودين فى بريطانيا 
العظمى وأيرلندا» دافع فيه عن نفع اليهود مستخده] منطلقات لوتساتو. 
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ومن أهم المدافصين عن تفع اليهود الفيلىسوف النرنسى مونتسكيوء» حيث بين 
أهمية دورهم فى العصور الوسطى فى الغرب» وكيف أن طرد اليهود ومصادرة 
أموالهم ومتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع حطاب التبادل لنقل اموالهم من بلد إلى 
آخحر ومن ثم اصبحت ثروات التجار غير قابلة للمصادرة وتكنت التجارة من نحاشى 
العنف ومن آن تصبح نشاطا مستقلاًء آی أنه تم ترشيدها. 

ولعل أدق وأطرف تعبير عن آطروحة نفع اليهرد ما قاله إديسون فى مسجلة 
إسبکتاتور فی ۲۷ سبتمبر ۱۷١١‏ حين وصف بدقة تحول اليه ود إلى أداة كاملة» 
فاليهود متتشرون فى كافة الأماكن التجارية فى العالم» حتى أصبحوا الأداة التى 
تتحدث من خلالها الأمم النى تفصل بينها مسافات شاسعة والتى تترابط من خلالها 
الإنسانية فهم مثل الأوتاد والمسامير فى بثاء شامخ» وعلى الرغم من أنهم ليس لهم 
قيمة فى فاتهم» فإن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ الهيكل بتماسكه. 
مصلحة الدولة 

وقد أصبح مفهوم نفع اليهود مفهوما مركزبا فى الحضارة الغريية مع اردهار فكر 
حركة الاستنارة» ومع هيمنته شبه الكاملة على الفكر الفلسفى والاخلاقى الغربى . 
فمن أهم د كاثز هذا الفكر فى المجال الاخلاقى الفلسفة النفعية التى تنظ للعالم 
كله وكافة مجالات الحياة من منظور المنفعة (المادية). وقد ظهر فى هذه المرحلة 
فکر کل من آدم سمیث فی إنجلتراء والفیزیوقراط فی فرنساء حیث کان کلاھما 
يطالب الدولة بتنظيم ثروتها وزيادتهاء كما كانا يتنبلان فكرة أن الهدف النهائى 
(والمطلق) لكل الأشياء هو مصالحة الدولة . وكان أعضاء الغريق الأول يرى أن 
الصناعة هى المصار الأساسى للثروة فى حين كان أعضاء الفريق الشانى» بحكم 
وجودهم فى باد رراعى أساساء يرون أن الزراعة هى المصدر الأساسى للثروة. 
ولکن مع هذاء تظل فكرة المثفعة هى الفكرة الأساسية فى فكر الفريقين. 

ولابد وأن ندرك أن هذه المرحالة شهدت اهتزار وضع أعضاء الجماعات 


1W 


اليهودية» فمع ظهور جماعات تجارية محاية ومع تزايد سلطة الدولة المركزية لم 
يعد وضع أعضاء ابحساعات البهودية قلق وحسب» بل بدا يدخل مرحلة الارمة. 
وتم طرح الحل فى إطار. مدى نفع البهود للدولة. فأعلئت الأكاديية الملكية فى متز 
(فرنسا) عن مسابقة فى عام ٠۷۸١‏ لكتابة بحسث عن إمكانية جعل يهود فرنسا أكثر 
تفع وسعادة. ولو طرحنا حكاية السعادة جائباً باعتبارهم ديباجات مريحة تسا بى 


وهو مصطلح أصبح شائعا فى الأدبيات الغربية عن اليهود منذ ذلك التاريخ. ومع 
+ إلى أن هذا الإطار لم يشطيق على البهود وحسب وزغا على كل 
بةء فالفكر الاستنارى حول الكون (الإنسان والطبيعة) إلى مادة 
استعمالية كن توظيفها بكفاءة عالية . 
وقد نشر الموظلف البروسى كريستيان دوم كتابه الشهير عن نفع البهود فى عام 
١‏ حيث طالب بإعطاء البهود حقوقهم الدنية حنى يصبحوا نافعين بالشسبة إلى 
دولة ريد أن تزيد من عدد سكانها وقوتها الإثتاجية. ويين دوم أن البهود مفضلون 
عن اي مستوطنین جدد لانهم ذو جذور فی البلاد السنی یقطنونها (راسمال محلی) 
أكثر من الأجنبى الى يعيش فى البلد بعض الوقت (راشمال أجنبى). ومع هذا 
طالب دوم بان عق اليهود لا باعستبارهم أفرادا وإغا باعتبارهم مجموعة عضوية 
متماسكة داخل الجيتو. ومعنى هذا أن دوم كان يود تحويل اليهود إلى مادة 
تعيش فى وسط المجتمع الالمانى فيمكن لهذا اللجتمع الاستفادة 
منها على آلا تصبح جزءا منه» ويظل اليهود فى المجتمع دون أن يكونوا فيه (وهذه 
هى الرؤية الغربية لإسرائيل: جيتو تابع للغرب يكون فى الشرق دون أن يكون 
منه). وهذه ترجمة حديثة لرؤية الغرب لليهود كشعب شاهد آو أداة للخلاص 
وجماعة 
وقد شرت كتابات عديدة بأقسلام الكتاب الفرنسيين الذين ساهموا فى 
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الفرنسية مثل ميرابوا وغيره» دافعوا فيها عن نفع البهود او إمكائية إصلاحهم أو 
تحويلهم إلى شخصسيات افعة منتجة. وموضوع نفع اليهود بشكل إحدى اللبنات 
الاساسية فى كتابات السياسى الإجليزى والمفكر الصهيونى المسيحى اللورد 
شافتسبری الذى افترح توطبن اليهود فى فلسطين لأنهم جنس معروف بمهارته 
ومثابرته» ولانهم سیوفرون روس الاموال المطلوبة» کہا آنهم سیکونون بثابة 
إسفين فى سوريا يعرد بالفائدة لا على انجلترا مفردهاء وإغا على العالم الغربى 
باسره. وتحويل اليهود إلى عنصر نافع عن طريق نقلهم إلى الشرق ليصيحرا مادة 
بشرية استيطانية هو الحل الغربى الاستعمارى للمسالة البهودية. ولا نجد أن بلفور 
یکر تفس هذه الآراء فی مقدمته لكاب ناحوم سوكولوف تاريخ الصهيو: 

وقد سیطر الفکر الفیزیوقراطی وفکر آدم مسميث على كثير من الحكام المطلقین 
فى أورباء» حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة التى اقتسمت بولندا واليهود فيما 
بینهاء فی أواخر القرن الثامن عشر» حکمها حکام مطلقون مستنیرون 
الثانی فى بروسياء وجوريف الثانى فى النمساء وکاترين ا 
هذه المكومات مقياس النفعة تجاه أعضاء الجماعات البهودية» فتم تقسيمهم إلى 
افعين وغير نبافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود رزيادة عدد النافعين» وطرد 
الضارين منهم أو عدم زيادتهم. وبا أن معظم أعضاء الحماعة اليهودية مركزرن فى 
لتجارة أخذت عملية تحويل اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على العمل 
فى الصناعة أو الزراعة» وهوما يسمى «تويل البهود إلى قطاع اقتصادى متج». 
كما كان لا يعتق من اليهود سوى النافع منهم» وكان ينظر لليهود كمادة بشرية» 
فکانت تحد حریتهم فی الزواج حتی لا يتكاثروا. وكان الشباب يجندون لدد 
طويلة حتى يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة. ومن القاق المرعبة أن البغايا 
كن يعتبرن من العناصر النافعة ولذ منحن حرية التتضل» وقد أدى هذا إلى زيادة 
عدد البغايا اليهوديات» زيادة واضحة. 
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قابل للترحیل 
ولا يكن فهم اريخ الحركة الصهبونبة ولا تاريخ العداء لليهود (ما فى ذلك 
النازية) إلا فى إطار مفهوم السنفعة المادية هذا, فقد تبنى المعادون لليهود هذا 
المفهوم وصدروا عشه فى رؤيتهم وأديياتهم» فراحوا بؤكدون أن أعضاء الجماعا: 
البهودية شخصبات هامشية غير نافعة» بل وضارة يجب التخلص مها . ,رر 
معظم الادبيات العنصرية الغربية فى القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع» وهى 
أطروحة الها أصداؤها أيضا فى الأدبيات الماركنية» با فى ذلك أعمال مارك 
نفسه» حيث يظهر اليهودى باعتباره مثلاً للراسمالى الطفيلى الذى يتركز فى 
البورصة ولا يغامر أبداً بالدخول فى الصناعة . وتظهر تفس_الأطروحة فى كتابات 
ماكس فيبر الذى يرى أن راسمالية البهود رأسمالية سنبوذةء عنى أنها رأسمالية 
مرتبطة بالنظام الإقطاعى القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالى الجديد. (ومن 
المفارقات أن اليهودى الذى كان رمز للرأسمال اللحلى المجذرء أصبح هنا رمز 
الرأسمال الأجنيى الطفيلى المستعد دائما للرحيل والهرب). 
وقد وصلل هذا التيار إلى مته فى الفكر النازى الذى هاجم اليهرد لطفبليتهم 
وللاضرار الستي بلحقونها بالجتمع الالمانى وبالحضارة الغريية . وقد قام السثاريون 
اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين 
| > بهود غير قابلين لاترحيل» وهم اثر البهود فعا 
ب = بهود قابلین للت ر حیلءاا۵ءمء ۲۴۵٣٤٥۲۵1۲‏ ويستحسن التخلص متهم 
بوصفهم عناصر غير منتجة (أفواء تأكل ولا تننج ۵105 58ء[لاحسب التعبير 
النازى المادى الرشيد الطريف)وبوصفهم عناصر غير نافعة لا أمل فى إصلاحها 
أر فى تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة . (وعا يجدر ذكره والتاكيد عليه إن 
هذا التقسيم تقسيم عام شامل» غير مقصور على البهود» فهو یری على 
الجميع» فقد صنف الالان المعوقين والتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمقفين 
البولنديين على أنهم «غير نافعين؛ أى قابلين للترحيل ويستحسن التخلص 
منهم» وقد سويت حالة هؤلاء (بما فى ذلك البهود) عن طريسق الترحيل إلى 
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معسكرات السخرة أو الإبادة» حسب مقضصضيات الظروف والحسابات التفعية 

الادية الرشيدة. 
الشعب النافع 

من المعروف أن من أهم وظائف أعضاء الحماعة الوظيفية القيام بوظيفة با هى 
فى جوهرها إستغلال للجماهير لصالح النخبة الحاكمة. فتقوم الجماعة بتحصيل 
الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو 
التخصص فى بيع سلعة معينة (مثل الملح) والخمور يحتكرها الحاكم لسابه. وكان 
أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحا عاليةء ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع الضرائب الباهمظة للحاكم» ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى 
فى خزائنه - آى أن أعضاء الحماعة الوظيفية اليهودية كانوا فى واقع الأمر من هم 
مصادر الربسح للنخب الحاكمة فى الغرب فى العصسور الوسطى . ومفهوم الشعب 
النافع هو استمرار لنفس هذه الرؤية» وإعادة إثتاج لها داخل أطر حديثة. 

وقد تفبل الصهايئة هذه الأطروحة النفعية المادية عاماء فنجد أن هرتزل يؤكد أن 
الهود ف وربا فائض بشری غیر نافع داخسل آورباء ولکن ییکن تویله إلى عنصر 
نافع للحضارة الغريية عن طربق قله إلى الشرق (فلسطين على سبيل الثال) لبصبح 
عنصرا استيطانياء أى انه سيتم التخلض من البهود وسيتم حويلهم إلى عنصر نافع 
بضربة واحدة من خلال نقلهم ونحويلهم إلى مستوطنين فى إطار الدولة الصهيونية 
الوظيفية المملوكية . ويتحدث ناحوم سوكولوف بشفس الطريقة عن اليهود ويقدم 
الاقتراحات الكفيلة بتحويلمهم إلى مادة نافعة. وكان مفكرو الصهيونية العمالية 
(جوردون - بوروخوف- سيركين) يؤكدون ضرورة تحويل الشعب الطفيلى 
اليهودى إلى عنصر نافع ومنتج من خلال غزو الحراسة والأرض والعمل والإنتاج. 
ويجب أن نشير هنا إلى الفريسد نوسيج الفنان الصهيونى الذى عاون هرتزل فى 
تاسيس النظمة الصهيونية وكان أحد زعماء الصهيونية فى ألانيا. وقد امتد به العمر 
إلى أن استولى النازيون على السلطة واحتلسوا بولندا. 
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اوت نوسيج مع ستاب 


ووضع مخططا لإبادة يهود أرربا باعستبارهم عناصر غير نافعة. وقد حاكمه يهود 
جيتو وارسو واعدموه. قد فمل رودوليف كاستئر» اسول الصهيونى فى الجر 
نفس الشئ حینما ثفاوض مع إیخمان (السئول النازی) بخصوص تسهیل نقل بهود 
المجر (باعتبارهم عناصر غبر نافعة قابلة للترحيل والإبادة) فى مقابل السماح لبعض 
الشباب السيهودى بالسفر إلى فلسطين والاستيطان فيها («شباب سن أفضل المواد 
البيولوجية؛ على حد قول إيخمان أثناء محاكمته). 

الدولة الصهيونية الوظيفية النافعة تدور في نفس الإطار» فهي ستقوم بتقس 
الأعمال التى تقوم بها الحماعة الوظيفية فى العصور الوسطى » فتتحول الجماعة 
الوظيفية إلى دولة وظيفية تغرس فى الشرق العربى فى العصر الحديث. وستقوم 
هذه الدولة الوظيفية نفس الأعمال المشينة التى كانت تقوم بها اجحماعات الوظيفية» 
وهى أعمال لا سكن للدول الغربية الحترمة أن تقوم بها نظرا لأئها دول ليبرالية 
وديوقراطية تود المفاظ على صورتها المشرقة فتوكل إلى الدولة الصهيونية مثل هذه 
الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينبة العسكرية بالسلاح» 
والتماون مع جنوب افريقيا فى كثير مسن المجالات با فى ذلك السلاح الثووى» 
والفيام ببعض أعمال الخابرات والنجسس» والسماح للولايات المتحدة بإئشاء إذاعة 
موجهة فيها للاتحاد السوفيتى (سابقا). كما تفرم الدولة الصهبو: فير ا لجو 
اللاتم والتسهسيلات اللارسة لاترفيه عن اجنود الامريسكين. ويبدو ان الدولة 
الصهيونية الآن أصبحت مصدرا لكثير مسن المرتزقة فى العالم» كما يبدو أنها بدأت 
فى تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا (امستردام) وألانيا (فرانكقورت). 


التجارية أو الالية) قعائد الدولة الوظبقية الاساسى عائد إسترات 
الخدمة الأساسية الشاملة التى تتتجها هى القتال: القتال فى نظير المال-أى أنها 

ظيفة ملوكية بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلك» فإنها ديباجات اعتذارية وتفاصيل 
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وقد تنبه أصدقاء الصهيوئية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة 
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هذه الوظيفة منذ البداية» فثم الدفاع عن المشروع المهبونسى والترويج له من هذا 
النظور» كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا ال فمل سبیل الال ص 
ماکس نوردو» فی خطلاب له فی لندن (فی ۱١‏ یونیه ۱۹۲۰) بانه بری ان الدولة 
الصهبوئيسة ستكون بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى وأن البهود سيقفون حرام 
على طول الطريق الذى تحف به المخاطر ويد عبر الشرقين الأدنى والأرسط حتى 
حدود الهندء وكان حاييم وايزمان كثير الإلساح فى تأكيد الأهمية الإستراتيجية (لا 
الاقتصادية) للجيب الاستيطانى الصهيونى الذى سيشكل» حسب رايه 
آسيوية»» أى حط دفاع أول لانجاترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس . 

وآما حنه آرنت ضقد أكدت أن الصهيونية بطرحها لتفسها «حركة قومية؛ باعت 
نفسها منذ البداية للقيام بالوظية لية الاستي 
يعنى فى واقع الأمر أن اليهود ينوون التستر وراء التو ية وأنهم سيقدمون أفسهم 
باعتبار آنهم «مجال نفوذ؛ إسنراتيجى لأى قوة كبرى ندفع الثمن. 

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشکل دقیق للغاية عام ۱۹٤۷‏ فى خطاب له 
القاء فى مونتريال بكندا وقال فيه :«إن الدولة الصهيونية سوف تؤسس فى 
فلسطينء لا لاعتبارات دينية أر اقتصادي 
أرربا واسيا رانريتياء ولائها امركز المقيقى للقرة الباسية المااية والركز الم رى 
الإستراتيجَ للسيطرة على العالم؛. معنى هذا أن الدولة الصهيونية لن تتتج سلعا 
بعينها ولن تقدم فرصا للاستتمار أو سوقا لتصريف السلع أو مصدرا للمواد الحام 
واللحاصيل الزراعية» وإغا سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيا مختلفا ومغايراً وثمينا: 
دور إستراتيجيا يوسن سيطرة الغرب على العالم» وهو دور سيكون له مردود 
اقتصادی دون شك» ولکن غیر مباشر. 

ولا تختلف النظمة اإلاشنراكية الإسراشيلية «ماتزين؛ آى البوصلة» فى وصفها 
وضع إسرائیل عن وصف جرلدمان أو حنه آرننت» ترى النظمة» فى تحليل 
لها صدر فى الستينيات» أن الدور الذى تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرا عليه 
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آى تغيير» فهى لا تزال تشسكل قاعدة لقوة عسكرية بمكن الاعتماد عليهاء قوة 
موجهة ضد العرب لندمة المصالح الإمريالية الإسترائبجية . وقد بين ب .سيير (فى 
عارهمشمار تاریخ ۲۹ آبریل )۱۹۸٩‏ آن إسراشبل قد جلت من جيشها الذراع 
المستفبلية المحتملة للولايات التحدة» فهى خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة 
الاستعداد لتادية الخدمات فى أى وقت. 
الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية 

والدولة الوظيقية الصهيونية لا تقوم» مثل الحماعة الوظيفية البهودية» بتحصيل 
الضرانب مباشرةء ولكنها مع هذا تحقق ريما اليا للدولة الراعية لانها تقوم يضر 
تلك السظم القومية العربية التى تحاول رفع عر الراد الحام أو حتى تتحكم فى 
بيعها وفى أسعارها أو التى تختط طريقا تدمويا مستقلاً أو تتبنى سياسة داخلية 
ورخارجية تهدد اللصالح الغربية بالخطر. أما الضريبة الى يدفعها أعضاء الدولة 
الوظليفية الصهيونية» فهى حالة الحرب السدائمة التى يعيشونها بسبب الدور الذى 
يفطلعون په . 

ومهما يكن الأمر أدرك الصهاينة هذه الوظيفة» كما ادركرا أنهم كلما راد ما 
يحففونه من ربح لراعيهم من خلال أداءئهم لهام وللیفشتهم رادت فرص استمرار 
الد عم وفرص البقاء» ومن هنا كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدانم على الجدوى 
الاقنصادية التسى يؤدبها التجمع الصهيونى وعلى مقدار التفع الذي سيعود على 
الراعى والممول (الإمييالى)ء تماما مثلما يفعل أى شخص رشيد مع أى سلعة تباع 
ری. وبالفعل» نجد آنه فی وقت كان فيه المشروع الصهیونی لا يزال فى إطار 
النظرية والأمتيةء كان الزعماء الصهاينة يؤكدون» الواحد تلو الآخرء أن تمويل مثل 
هذا الشروع الاستي طانى الصهبونى مسالة مربحة للدولة التى ستتشمر قيه. وقد 
أدرك هرتزل-بكره ودهائه- أن ثورة الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة للغاية 
بالنسبة لانجلتراء ولذا فقد شار إلى أن المشروع الصهيوز 
بنكاليفه الزهيدة» شيء مغر . واسنخدم وايزمان الاسنعارة التجارية التعاقدية ذاتها 
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حين كب لنشرشل قائلا: "إن السياسة الصهسيونبة في فلسطين ليست على الإطلاق 
تبديدا للموارد» وإغا هي التامين الضروري الذي نعطيه لك بسعر ارخص من ان 
بحلم به آي فرد آخحر' . وآفاض وايزمان في شرح وجهة نظره» مبينا آن الاستعمار 


تتحمل قدراً كبيراً من المسئولية المادية عن الاستعمار. وإذا تبين أن تكاليف الحامية 
البريطانية ستكون مرتفعة» عندثذ يمكن تنظيم وتسليسح الستعمرين اليهود. ثم 
يتسساءل وايزمان بشيء من الخطابية وبكشير من التوتر: "هل تمت أي عملية 
استعمارية أخرى تحت ظروف مؤاتية أكثر من هذه - أن تبد المكومة البري طائية 
أمامها منظمة لها دحل كبير وعلى استعداد لآن تضطلع بجزآً من مستولياتها التي 


تكالفها الكثير؟٠.‏ إن الصوت هنا هو صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن 
السلعة» حتى ولو كانت هذه السلعة هي كيانه ووجوده. 

وإذا كان سمحا ديتتس قد حاول السترويج للمشروع الصهيوني في الولايات 
العحدة من منظلور الدور الإستراتيجي» فإن يعقوب مبريدور ركز على مدي رخحصه 
وانخفاض ثمنه. ففي حديث إذاعي ذکر ان إسرائيل تحل محل عشر من حاملات 
الطائرات» ثم قدم الورير الإسرائيلي كشف حساب بسبط جاء فيه أن تكافة بناء 
الحاملات العشرة هله تبلغ ٠١‏ بليون دولاد. ثم أضاف الوزير» وهو الخبير 
بالامور الاقتصادية» أنه لو دفعت الولايات المشحدة فائدة قدرها 2.٠١‏ علي تكاليف 
تشييد هذه الحلاملات(وقد كان الورير متسامحا مع الرلايات المتحدة إذ أئه لم يذكر 
تكلفة اجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج السياسي الذي سيسيبه 
وجود سثل هذه القوات)» لو دفعت الولايات التحدة مل هذه الفائدة لبلغت 
ين دولار. وحيث أن المعسونة الأمريكسية لا تصسل بأية حال إلى هنا 
القدر» قن انسستم دور تیه امو عة قکامینة واکنها ني ارقت اک پال 
الدلالةء إذ قال: "أين إذن بقية المبلغ؟. ويبدو أن هذا هو الحط الإعلامي 
الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين» فضي العام نفسه بين آزيل شارون أن المعونات 
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التي قدمتها الولايات النحدة للكيان الصهيوني لا تزيد عن ثلائين ملليارا من 
الدولارات» أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى أمريكا فتفوق مائة مليار من 
الدولارات» ثم قال بشکل جد مسا قاله میریدور بشكلٌ فكاهي : "إن الولایات 


وترد الفكرة نفسها» كما يرد كشف حساب مائل» في مقال لشلوموماعور 
المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان«صفقة إسشراتيجية؛ حين آشار إلى 
أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن م ماعدة الولايات التحدة للدولة الصهيونية هي في 
جوهرها مساعدة لخدمة مصالح الولايات الححدة الإستراتيجية. فالولايات التحدة 
تدقع ستويا ٠‏ بليون دولار لقواتها في حلف شمال الأطانطي و٠٤‏ يا ا 
للوقاء بالتزاماتها في المحيط الهادي. وبالشالي» فإن مساعداتها العسكرية والمدنية 
لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك» إذا ما قورنت بالبالغ الآنفة الذكر» خصوصا إذا 
ما تم النظر إلى مل هذه المساعدات باعتبارها استثمارا لحماية مصالح أمريكا في 
المنطقة. 

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل. فالمدافعسون عنها في الولايات الححدة لا 
يلجاون ابد إلى الحديث عن المغانم الانصادية الثائوبة أو المغارم الاقتصادية التافهة 
وإنغا بشيرون دائما إلى الحليف الذي يكن التعويل علبه» وإلى المغانم الإستراتيجية 
الاساسية الشاملة الهائلة . وند عبرت مجلة الإيكونومست(في ٠١‏ يوليه ۹7) 
عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان من الممكن لأمريكا أن تدفع ۳١‏ بليون دولار 
كل عام ضمن تكاليف حاف الاطلنطي(لتحقيق أهداف إستراتيجية)» فإن من 
المؤكد أن إسرائيل» وهي المخفر الأمامي والقاعدة الحتملة» تستحق ميلغا 
تافها(نحو ٤‏ بلایین دولار). 

وقد لص سبير كل الموضوعات والاستعارات السابقة فقال أن الزعماء 
الإسرائيليين مضطرون دائما أن يذكروا القيادة الأمريكية في واشنطن جقدار تكلفة 
وجود اميش الامريكي في فرب اوربا با الهبات الممنوحة لإسرائيل. 
وقد بن سبير أن الجيش الإسراشيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسسب» واا هو 
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أبضا خدمة رخيصسة» بل إنها ارحص من أي خيار عسكري آخر محتمل لامريكا 
في النطتق. وحسبما جاء في مقاله» يوافق البنتاجون على هذا الرأي» ولذا لا 
ببدي خبراؤه أي تافف إراء المحساب الذي يدمه الإسرائيليون» حتى أن هناك من 
يري فيه أنه رخيص نسبياء الأمر الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة 
وحساباتهم» بخصوص الجيب الصهيوني الوظيفي» كأنت تتسم بالدقة» وأن السلعة 
الصيوئية مربحة ولا شك» وأن العقد النفعي الذي وع بين الحضارة الغربية ويهود 
العالم لا بزال ناف حتى الآن ون عائده لا يزال مرتفعا. 

استعارات الحوسلة ' 

الدولة الوظيفية هي دولة يتم حوساتها (آي تحويلها إلي وسيلة) لصالح الدول 
الراعية الإمبريالية» ولكن يبدو أن الحوسلة الصهيونبة في حالة الحسركة الصهيونية 
لن تتوقف عند الدولة الوظيفبةء بل ستمد لتشمل كل الادة البشرية البهودية أينما 
کانت. وفي اجتماع بين هرئزل وفيسكتور عمانوئيل الثالث» ملك إيطالياء أشار 
الزعيم الصهيوني إلي أن نابيون دعا إلى عودة البهود إلى فلسعلين ليمسوا وملا 
قوميا» ولكن ملك إیطالیا بین له آن ما کان بريده في الواقع هو أن يجمل البهود 
المشتنين في جميع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة علي ما 
یتول» بل رآن پسعرف بان تشامبرلين» ورير ا اسار جية البريطائي» كان لدي ينا 
أفكار ماثلة . وكان هرتزل يفكر بأنه إذا وافقت إنجانرا علي مشروعه الصهيوني» 
فإنھا ستحصل او بة واحدة)» علي عشرة ملايين تابع(عميل) سري في 
جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط» وبإشارة واحدة سيضع كل واحد 
منهم تسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون. "إن إنجلترا ستحصل على عشرة 
ملاين عميسل يضعون اتفسهم في خحدمة جلالتها ونفوذها" . ثم أضاف هرتزل» 
مستخدها الاستعارة التجارية التعاقدية الشائعة في الأدبيات الصهيونية “ثمة أشياء 
ذات قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم تكن 
بعد قد عرفت قيمتها الحقيقية العالية* . واعرب الزعيم الصهيوني عن أمله في أن 
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تدرك إنجلسترا مدى القيمة والنائدة التي ستعود علبها من وراء كسبها الشعب 
اليهودې» آي آن هرتزل مدرك ناما لوظطبفبة الدرلة اليهودية والشعسب البهودي 
ونفعهم وفائدة توظيف اليهود حوسلتهم. 

والخطة الصهيونية الخاصة بخبر اك ب اليهودي هي جزء أساسي من العقيدة 
الصهيونية. ففي عام ١۲١٠ء‏ ءبر ماكس نوردو عن تفهمه العميق للدوافع التي 
حركت رجال السياسة البريطانيو: الذين كانت تواجههم مشكلة ات الدولية 
تيام بحساباتهم توصل هؤلاء البساسة إلى أن البهود يعتبرون في ال حفيغة " 
مصدر قوة* وریا" مصدر نفع * أيضا لبریطانبا وحافائهاء ومن ثم عرضت عابه م 
فلسطين. 

ويلاحظ أن كل الاب السابقين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارهافرقعة» أو 
«مساحة» أو«مكانا تابعا؛ أوهبلدا؛ تحت الوصاية(فهي مكان تم نزع السقداسة عله 
وحوسلته غاا حتی أصبح موضوعا محضا). وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة 
حراسا و" خحدمة عسكرية جاهزة" : جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة 
الاستعداد دائما. والمملوك اداة ووسيلة» وليس إرادة وقيمة. 


وبعد 


-. الإشارات للمكاف أو كانت للانسان» فإن جوهر الاستعارات كلها 


هو البعية الكاملة للغرب» رالتحوسل الكامل ابه وتحويل المكان والإنسان 
إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي(«ذراع مستقبلية»). وقد مزج هرتزل» 
مؤسس الصهيونية» كل العناصر في اسشعارته الشهيرة حين قال: "سنقيم هناكآفي 
آسيا] جزء من حائط لحماية آوربا يكون عبار عن حصن منيع لال حضارة[الغريية] 


في وجه اا مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا حاتطا غربيا في 
مواجهة الشرق(يلاحظ أن كلمة«إسرائبل في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة 
الدلالات وتشير للأرض والشعب اما كما فعل هرتزل). 
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ولا يزال إدراك الإسرائبمليين لدورهم(وإدراك العسالم الغربي له) يدور في هذا 
الإطار. وكثير من الاستعارات الني يستخدمها الستوطنون الصهاينة في رصف 
الدور الموكل إليهم ببين إدراكهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت 
جريدة هآرتس استمارة درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلي الدولة 
اليهودية(في مقال في سبتسمبر )۱۹١١‏ ئوان" نحن وعماهرة المواني* جا 
أن* إسرائيل قد ةم تعيينها لتقرم بدور الحارس الذي يكن الاعتماد عليه في 
ولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد بتجاوز سلوكهم تجاه الغرب 
الحدود المسموح بها" 

والاستعارة السابقة(إسرائبل كحارس أجير يشبه العاهرة) تلمس - على ما ييدو - 
وتر حساصا في الذات الصهيونية الإسرائيلية» إذ تكشف أخيراً من خلال وثائتق 
وزارة الخارجية البريطائية لعام ۱۹١١‏ الخاصة بحرب السويس أنه أثناء المباحثات 
السرية الستي جرت بين إنجلترا والسدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الشلائي على 
مصر» تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بهاجمة مصر. وبمد وصولها إلى قناة 
السويس» تقوم إنجلفرا وفرنسا بالئدخل ثم تصسدران امراً إلى الطرفين الصري 
والإسرائيلي بالانسحاب عد كيلو مضرات من حدود القناة» وبذا يتم تبرير الغزو 
الفرئسي والإنجليزى امام الرأى العام العالمي ياعتياره عملية محايدة تهدف إل حماية 
الملاحة في السقناة. وقد ضمت الدولتان أمن إسراشيل وزودتاها بالغطاء ابجوي 
المطارب(وهذه آمور معرونة لا نحتاج إلي توثين). ولكن يبدو أن المندوب 
الإغجليزي في هذه الفاوشات السرية بالغ قليلاً في الامر وطالب 1ن تقوم القوات 
الإنجليزية يالاق بعض الإصابات الطفيفة» ولكن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية 
لرفضها الانسحاب أو لتباطتها فيه حتى يتم حبك السرحية. وهنا ثارت ثائرة بن 
جوريون واستخدم استعارة شبيهة باستعارة هآرتس لوصف العلاقة بين إسرائيل 
والدول الغربية إذ قال * إنجلترا تشبه اليل الإقطاعي الذي يرغب في معاشرة 
إحدى الحادمات جنسيا على أن يتم ذلىك في الفاء رحسب» أي في المطبخ مشلا 
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لا في حجرة النوم* .وسن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي 
اموكل إليه(الخادمة الحسناء)ء ولكنه كان يطمع في أن يشم اللقاء بين الخادمة والسيد 
باسلوب راق يليق بالدولة البهودية الوظيفية . 

ومن الاستعارات النواترة الاخرى» الاستعارة التي عتبر إسرائيل كلب حراسة 
فقد وصف البروفسور يشعياهو ليبوفيتس في حديث له في صحيفة الوموند بتاريخ 
۸ مارس ۱۹۷٤‏ إسراضيل بانها"عميل للولايات النحدة* ووصف الإسرا 
بأنهم "كلاب حراسة اللمصالمح الأمريكية في الشرق الأوسطء ويتعلق بسقاؤنا 
بقدرتنا علي القيام بهذه المهمة* . وقد طور الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه 
الاستعسارة الثيرة من عالم الحيوان وجملها أكشر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل 
بانها "كلب حراسة رأسه في راشنطن وذيله في القدس'» وهي كلب حراسة قوي 
لكنه بحستاج إلي حماية. ويفضل العسرب استخدام استعارة«مخلب القط؛ لوصف 
الدولة الو وهي استعارة مألوفة وشائعة فقدت كثيرا من قوتها بسبب تكرارها 
المملء وإن كانت اما, والاستمارات السابقة(الحارس» والعاهرةء والحادمة 
الحسناء الطيعة» وكلب الحراسة» ومخلب القط) سواء قبلنا بها.جحدتها أ رفضناها 
لحدتهاء تؤكد أن اهمية إسرالبل من وجهتي الظر الفريية والصهيونية لا تكمن في 
عائدها الاقتصادي وإنما في دورها الإسشراتيجي إذ أن كل الاستعارات تفترض 
وجود دور بُؤدي وشمنا يُدفع» لا عائدا اقتصادیا بحص . 

ولكن كل الاستعارات السابقةء اللائق مشها وغير اللاتق» هي في الواقع 
استعارات مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر الشورة التكنولوجية رتزايد 
معدلات غو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذاء كان لابد من تطوير الاستعارة 
بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر الىقرن العشرين(والواقع آن إحدى السمات 
الاساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية مقدرتها علي قغيير وظيفتها ما يق 
مع متسطلبات الدولة الراعية)» وهذا ما انجزه يبقوب ميريدور ورير التخصيط 
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والتنسيتق الاقتصادي(۱۹۸۲ - »)۱۹۸١‏ حيث قال في حديث له للإذاعة التابعة 
للجيش الأمريكي. أنه لولا رجود إسرائبل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات 
المنحدة لاضطرت الأخيرة إلي بناء عشسر من حاملات الطائرات. وهو بذلك يكون 
قد أحل استعارة إسرائيل كحاملة طائرات أمريكية محل الاستعارات الغامضة أو 
الفاضحة السابقة . وترد نفس الاستعارة وبشكل أكثر تبلورا» في مقال الصحفي 
الإسراشيلي سبير والممنرن«مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية؛ إذ قال 
الات الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم بريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة 
بافضل الأسلحة والمنود . وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طاترات عليها 
أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوقيتي 
وقريب من أوربا الشرقيا 

إسراشيل إذن#حاملة طائرات؛» اي أنها وظيفة ؤدي أو دور بلعب واداة 
تحدم أو شروة إستراتبجية لضم أربعة ملابين مقاتل. ولا شك أن 
استعارة«المحاملة؛ أكثر دقة ودلالة من سابقاتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة 
الصهبونية أو وظيفتها بشكل عام» وإغا تصرف - وبدفة بالغة - طييعتها الإستراتيجية 
كدولة عميلة توجد في متطقة حدودية قريبة من الاتقاد السوفيحي(سابقا) واوريا 
الشرقية وحقول النفط» وليس لها عائسد اقنصادي مباشر . وتؤكد الإستعارة حركية 
هذه الدولة التافعة الفميئة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان 
حدودي آخر» ولكن الاستعار ذاته أيضا أنه يكن الاستخناء عنهاء 
وتنفي الاستعارة عن إسرائيل أي 
دور اقتصادي مباشر. ولعل الاتفاق الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين الولايات 
النحدة وإسرائيل عام ۹۸١‏ هو تحقق آخر لهذا الإدراك لطبيعة دور دولة إسرائيل 
وعلانتها بالعالم الغربي. 


وقربب من حقول الفط 
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الدولة المملوكية 

والتعببرات المجاربة الى نخدم للإشارة إلى الدولة المهبوئية تؤكد كلها كونها 
أداة تافعةء اليس لها قسيمة ذائية» والما تنبع قيمتها ما تؤديه من خدمات وتجلبه من 
منضعةء فالدولة هنا وظيفة ودور » لا کیانا مسقلا له حرکباته» وهی تستمد 
استمرارها» بل ووجودهاء سن مدی مقدرتها على آداء هذ الدور. ولذا فحن 
نشير إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة علوكية» علاقتها بالة 
المملوك بالسلطان فسهى علاقة نفعية محضةء مستمرة طالما استفرت مقدرة الملوك 
على الأداء. وتحن نشير لها كلك باعتبارها الدولة الوظيقيةء آى الدولة التى 
هذا مدى أهمية 


تمن اس مرارخا ن 
الانتفاضه المباركة التى أثبتت أن الدولة الصهيونية غير قادرة على أداء دورها 
ووظينتها كقاعدة استراتيية فى الشرق الأوسط» وان نفعها من الناحية العسكرية 
ليس كبيرأء وآن أداءها لوظيفتها أصبح أمرا مكلفا للغاية. ومن هنا تحرك الدولة 
الصهيونية السريع لتجد لنفسها وظبفة جديدة» فبدلا من أن تكون حاملة طائرات 
أو معسكر لممالميك» فإنها ستصبح مثل سنغافورة مركزا للسماسرة والصيارفة» ورا 
ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهى - كباريهات - مصحات- سياحة) وسوبر 
ماركث ضخم» فردوس أرضي يضم كل, السلع التي يحلم بها الانسان» فيذوب 
فبها ويفقد حدوده وينسى كل المنغصات مثل التاربخ والسذاكرة القومية والهوية 
والكرامة والقيم الأخلاقية . ومن هنا أهمسية توفيع اتفاقية السلام والإصرار على 
ضرورة رفع المقاطعة العربية» حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن تلعب دورها الجديد 
الذى لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار التى كان يلعبها أعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهودبة فى الغرب. 

وعا يجدر ذكزه أن سياسة البلاشفة تجاه البهود كانت تصدر عن نفس النظور 
النفعى» فعندما كان من مصلحة الاتحساد السوفيتى دمج اليهود تماما قررت الدولة 
السوفيتية ان هذا هو الحل الوحيد للمسالة البهودية بساعتبار أنه لا بوجد شعب 
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يهودى. ولكن الانحاد السوفيتى وجد فى الأريسعينيات أن من مصالحته الاعتراف 
بالدولة اليهودية فسى فلسطين» على أمل ان تشكل هذ الدولة خلية اشتراكية فى 
الوط العربى الإقطاعى التخلف» فتفوم بتثوير اللطقة» ومن ثم سمح بالهجرة 
السونيتية» بل ودافع التحدلون السوفييت عن «حقرق الشعب اليهودى» بشراسة 
غير سعهودة فيهم. وكان الاتحاد السوفيتى» أول دولة اعترقت بشكل قانون 
بالدولة الصهيونية. 

وقد ظلت سياسية السوفيت تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين مرتيطة اما مع 
مصالح الدرلة السوفيتية ومنفصبلة تام عن الأطروحات الأيديولوجيه (رالاعلاقية) 
التی کانت تکل اماس شرعیته. 
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۲ - اليهودى كمسلم فى أفران الغاز 

أشرنا فى الفصل الأول مسن هذا الكتاب إلى حفيتة مثيرة وهسى رؤية الصهاينة 
لأنفسهم كعرب وهى ما سميته اليهودى كعربى» ثم انقلاب هذا الإدراك بعد ذلك 
لصب الربى كيهودى. وتداخل المقولات الادراية مسال تق اللراسة 
والتوقف. وفى هذا الفصل سندرس ظاهرة ماثلة . فقد وقعت على اكتشاف لا عن 
طريق الصدفة تماما ولا عن طريق التخطليط أيضاء رإغا عن طريق نموذج معرفي 
يري مختلف عما هو سائد في اا فالدراسات التي كيت عن الإبادة 
النارية (هولوكوست بالبونانية وشواح بالعبرية وتترجم أحيانا إلى المحرقة) تناول: 
هذه الظاهرة كما لو كانت ظاهرة الائية مقصورة على الا مان» وكما لو كانت هي 
جرية الناريين الأشرار ضد اليهود الأبرياء. والأدبيات العربية تفترض هذا الإطار 
توسيع هذا الاطار فهي تقرل إن 
» كما أن البهود ليسوا هم الضحايا 
وإنغا يستحقون ما حدث لهم إلخ. » إلى آخر هذه الاحاديث الصبيانيه العنصرية. 
وقد طرحت تصورا مختلفا في كتاب الأيدبولوجية الصهبونية إذ أذهب إلى أن 
الإبادة النارية لليهود (وغيرهم) ليست جرية المئية/ نازية وما غربية . فحل الإبادة 
هو سل لرحعه اللضارء الغربية ا لمديفة (السعلانية الاية) لكير من ماكاهاء 
فتمت إبادة سكان الأمريسكتين في القرن السادس عشز ولا تزال عملية إبادتهم 
المباشرة مستمرة في بلاد مثل البرازيل. وقد تمت حروب إيادية أو شبه إبا 
فى بلاد الكونغو والزائر (بلد اللليون شهيد). رهنا آمر متوقع» فالضكير 
العنصري الغربي يتضمن إنكار حق الوجود للآخر إن وأجد فهو قى مرتبة أدنى 
لابد ون يوظف فى خدمة العالم الغربى. ويجب أن نذكر أن وعد بالقور كان 
يهدف الى تخليص أوروبا من اليهود عن طريق نقلهم الى فاسطين وتوظيقهم 
لصالح الحضارة الغربية وهذا ما كان يهدف له هتلر أيضا الذي كان يهدف الى 
التخلص من البهود وغيرهم. وقد حاول هو الآخر أن ينقلهم إلى بولندا ونشل» 
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ثم تبنى مشروعا قل اليهود لمدغشقر ففشل. فكان هتلر هو بالفور دون 
مستعمرات» وهذا يسود إلى أن معاهدة فرساي بعد هزية الانيا في الحرب العالية 
الاولى اجهضت مشروع المائيا الاستعماري. ولولا هذا لتخلص هتار من اليهود 
بالطلرق البالفورية التحضرة بدلا من الطرق الثارية الهمجية! فإذا اضغنا إلى كل هذا 
الفكر السدارويني والنيتشوي والإيان بالنفعة كسقياس مطلق وإسقاط قداسة كل 
شيء (إذ كيف يكن الإهان بقداسة أي شيء إن كان مصدر القداسة قد انتحب 
من الكون وهجره» وإن كان كل شيء مادة في مادة» مسجرد ارقام رذرات 
متجاورة؟) إن فع لتا ذلك اكنشفنا أن الحضارة الغريية الحديلة هي حلعلة حضارية 
تمل من معسكرات الإبادة أمرا منطقيا ومفهوما. ولمل الفضيحة فاحت لان 
عنصرية الحضارة الغربيه في حاله ألانيا لم يتم غارساتها فى أحراش افري قيا أو 
غابات آسيا أو سهول الولايات المتحدة قبل أن يعمرها الإنسان الأبيض كما هو 
الحال مع مسنصرية النجالترا وفرنسا والولاات الححدةء رإفا قبت مارستها دامحل 
المجتمعات الأوروبية ذاتها ووقع ضحيتها عشاصر بشرية غريية مثل الفجر رالسلاف 


نافعة اما مثل الأططفال المعوقين والعجزة وال جئود الألان المصابين في الحروب الذي 
کانوا یطلقون Vek anê‏ آي مستهلکود السا لا جدوى اقتصادية 


فوزعيرج كان عط الدقاع 'لجرقي البرب الارن ان نرهم إا هو ت طيعي 
للابحاث التي أجراها العلماء الغربيون لدة أربعمائة عام (أي منذ عصر الهضة!). 
ابمسلمون وافران الغاز 

ابجرية النارية إذن جرية غربية بمعنى الكلمة تعبر عن شيء أصيل ورهيب 
وكامن في الحسضارة الغربية الحديثة» وهي مثل المهيونية» ليست انحرافا عن 
جوهر هذه الحضبارة وإنغا هي تعبير متبلور عنه. هلبا هو التصور الذي اطرحه منذ 
أمد طويل وبينما كنت أكمل بعض المداخل الأاخيرة الحاصة بالإبادة في موسوعة 
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اليهود واليهودية والصهيوئية. لاحظت إشارات خفية للضحايا الذين سبقادون 
لافران الغازء فقالت أحد المراجع أنهم كانوا يسمونهم تسمية «غريبة ولاحظت في 
مقال عن التدرج الاجتمساعي في معسكر أوشفئس تكرار كلمة امسلم؟ » وقد 
أصبح عندي حساسية غير عصادية لمثل هله الإشارات» فعادة تخبيء الراجع 
الصهبونية شيا محرجا ما حينما تفعل ذلك» فقمت بقراءة عدة مراجع وموسوعات 
إلى أن وصات إلى حقيقة مذهلةء وهي أن مسؤلاء الضحايا كائوا يسموئنهم 
«میزطانههساعد۰۷ آي «مسلم» بالا لانية» وقد ورد ما لی في مدخل في 
الموسوعة اليهوديةةzةدل‏ دافعماءرE۸‏ (جزء۲٠‏ ص )٥۴۸-١۴۷‏ عنوانه 
«مسلم: 

«ميزلان» أي مسللم بالالائيةء وهي إحدى الفردات الدارجة في معسكرات 
(الاعتنال) والتى كانت تسشخدم لاشارة للمساجين الذين كانوا على حافة الوت - 
أي بدات تهر علليهم أعراض آخر مراحل الجوع والمرض وعدم الاكتراث العقلي 
والإرهاق البدني. وكان هذا الصطلح بستخدم اساسا في اوشفتس ولکسئه کان 
يستخدم فى المعسكرات الأخرى؛ هذه هى المعلومة» نكان العقل الغربی حينما كان 
يدمر ضحایاه كان برى فيهسم الآخر» والآخر منذ حروب الفرنجة(الصليبيه) هو 
المسلم. ومن المعروف فى تاريخ العصور الوسطي. أن العقل الغرب كان ربط بين 
السلمين والبهود» وهناك لوحا لتعذيب المسيح تصور الرسول كا وهو يقوم 
بضر السيح بالسياط . 
الثارية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربي» كل مافي الآمر آئه 
تم توسيع نطاق الحقل الدلالي لكلمة«مسلم؛ لتشير اللآخر» على وجه العموم» 
سواء كان من الغجر أم السلاف أ البهود (وهذا لا يختلف كثيراً عن توسيع لكلمة 
«عربى؛ فى الخطاب الصهيونى لتصبح «الاغيار»). وبحاول كاتب المدخل أن يقر 
أصل استخدام الكلمةء ولكن تفسيره هو مجرد تفسير وحسب» ا 
الضحايا ملموا «مسسلمين؟ استنادا إلى طريقة مشيهم وحركتهم: «إنهسم كانوا 
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يجاسون الترفصاء وقد تنيت أرجلهم بسططريقة «شرقية؛ ويرتسم على وجومهم 
جمود يشبه الأقنعة». والكائب في محاولة الشفسبر هله لم يتخل قط عن عنصريته 
الغربية أو الصور النمطية الإدراكية » كل مافي الأمر حارل أن يحل كلمة «شرقين؛ 
محل كلمة «مسلمين؛» لكن الهم أن الضحايا هم الأغر. والآخر ليس غربيا رإغا 
شرقي او مام 

اوشفتس ودیر یاسیں 

a Ens‏ الإبادة على أنهم «المسلمين؛ يثير قضيتين 
تل وکالات 


احتكار البهود لفكرة أنهم الضحية الوحيدة ويثير قضية أن ماينشر من معلومات هو 
الذي يخدم صالح فريق بعينه» وإلا لم احتفى هذا المصطلح ولم يشر إليه أحدا 

آما من الشاحية المعرفية» فمن الواضح أثنا تحت رحمة الغرب فحن لا ثقرا 
ررنا واا نقرا ناریخه کما ورد لنا من منظوره» وهذا لیس عيبا في 
الغرب وإنما فينا نحن» فكتب التاريخ مسوجودة وكل من يود أن بحصل على 
المعلومات سيجدها هناك» وعليه آن يعيد تفسيرها وأن يستنطقها (وهو فعل لا 
يوجد في اللغات الأورويية وترجمته مستحيلة) عن طريق اكتشاف تضمبناتها الحفية 
وعن طريسق اكتشاف حقائق جديدة لم تظهر للوجود أو لم تحرز المركزية التي 

ونحن إن فعلنا ذلك قإننا قد نصل إلى الدلالات الحقيقية والحفية لكثير من 
احداث التاريخ الغربي» وهي دلالات لم يدركها الإنسان الغربي نقسه تظرا لحدوده 
الإدراكية المفهومة والتوقعة. إن درسنا هذه الأحداث بطريقتنا قد نتوصل أيضا إلى 
رصد أثرها الحقيقي على الإنسان» وبهذا قد نساهم في فهم الأرمة الكونية التي 
وقع فبها إنسان القرن العشرين» وقد نصل إلى بعض الحلول. 
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۲ - الإدراك النازى مفهوم الحكم الذاتى 

قام الصهايضة واصدقاؤهم بكتابة تاريخ النارية بطريقة تعر عن رؤيتهم وتخدم 
مصالحهم . ولذا ارى من الهام بمكان أن نعيد كتابة تاريخ النارية (بسل وتاريخ 
الحضارة الضربية ككل) من منظور عربي» بدلا من قى التواريخ الني كتوهاء 
وبدلا من قبول طريقة تظيمهسم للاحداث» فیبقون عضها ویركزون عليه 
ويستبعدون البعض الآخر أو يهمشونه . ومن التجارب النارية الهامة الستى قّكر 
وكانها واقعة عرضية لا أهمية الهاء تجارب الحكم السذاتى اليهودية التى اقامستها 
السلطة الستازية فى كثير من بتاع أوربا . وتحرص التواريخ الصهيونية على إخفاء 
افع التاريخية لأنها تين تشابه الرؤية النازية بالرؤية الصهيونية» وتيين أن 
بين الطرفين . وقد اكتسبت هله التجارب فى الحكم الذاتي أهمية 
خاصة هذه الأيام بعد توقيع الاثفاقيات الاحيرة» لان بعض الضوء على 
التصرر الإسرائيلى للحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغرببة . فقد اسس 
الناريون جيتوات كانت تاذ شكل مناطق «قومية؛ تمتع بقدر كبير من الاستفلال» 
فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى ادن من غير اليهود ثم بقل إلبها عشرات الالاف 
من اليهود . ومن أشهر هذه المناطق جيستو وارسو ولودر وريجا فى برلندا 
ومستولة یریس يدشعات "الوذ جي فی بويا فى الجر 
جیتو وارسو 

وعد جيتو وارسو أهم هذه السناطق جميماء فقد بلغ عدد القاطنين فيه عام 
۱ حوالی نصف م ليون بهودى يعيشون فى رقعة صغيرة حولها حائط طوله 
ثمانية أقدام» وكان له انان وعشرون مدخلا يقف على كل منها ثلائة جنودء 
احدهم الانی والثانی بولندی مسیحی والثالث بولندی بهودی . وقد کان التمریف 
الذى تبسناء الا لمان للهوية اليهودية هسو تعريف قواننين نورمبرج وهو أن السيهردى 
يهودى بامولد وليس بالعقيدة (وهو النعريف الذى تبته دولة إسرائيل فيما بعد) . 
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ويجب الظر إلى تجربة الميستو هذه فى ضوء الخطط الشارى ذى الطابع 
الصهبونى الواضح الذى ينطلق من تصور استقلال البهود كشعب عضوى منبوذ 
ومتدنى له شخصيته القومبة المستقلة . ويك توظيفه وغويله لصدر للعمالة 
الرخيصة ولذا كان للجيتو مؤسسائه المستقلة اللناصة به (عملة خاصة ذ وسائل نقل 
خاصة - خدمة بريدية - مؤسسات الرفاء الاجتماعي) . كما سمح ميتو وارسو 
بان يكوآن له نظامه التعليمي» وبان يفشح الكتبات لبيع الكتب وامستعارتهاء وبان 
يصدر جريدته اليومية بل وكان لهم ميليشيا ومحاكم خاصة به» آى أن الجيتو كان 
بثابة دويلة صغيرة منعزلة ثقايًا واقتصاديًا عما حولها . 

وقد كان يدير الدويلة - اميو «سلطة يهودية» أو مجلس كبراء» كانت 
السلطات النارية تين أعضاء» . ولكن استقلالية الدويلة - الجيتو لم تكن كاملة 
ميتو يقوم باستيراد كل المواد امخام والطعام والسلابس التى يحت اجها من 
سلطة الاحتلال النارية على أن يسدد ثمن الواردات بالمنتجات الصاعية (اللابس 
والمصنوعات الجلدية) التى كان يتتجها الميتو . كما كان على المجلس أن يقدم عدداً 
من العمال يوميًا يبيعون عملهم لشسديد واردات الجيتو . وقد كان المامل 
البولندي» بهوديًا کان آم غبر بهودي» يتقاضى ربع ما يتقاضاء العامل الالانى. 

وييدو أن الناريين قد وضسرا سلطا لإبادة يهود جيعر وارسو من خلال فشرش 
وضع غير مستكافئ عليهم» بسحيث يكن استنرافهم لصالح الناريين . إذ أن ق 
السلع التى كان يشستجها ال ميتو والخدمات التى يقدمها كانت دائما دون حد الكفاف 
ولا تفى باحتياجات العاملين اليهود الأساسيين» ما كان يعنى سوء التغذية داخل 
الميتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى التازيين 
. وقد آدّى عدم تكافؤ العلافة بين الدولة النارية واميتو - الدويلة البهودية إلى آن 
السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد الغذائية» فكانوا بموتون جوعا - 
ويذلك يتم إيادة اليهود بالتدريج وببطء دون آفران غار . 
نة لهذه الإبادة التشدريجية البطيئة 


وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية 
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مسشخدما جيتو وارسو أساسا لدراسة الحالة . فاشار إلى أنه فى الفترة من ٠۹۳۹‏ 
إلی ۰۱۹٤۲‏ ای فی خلال ستة وثلاثین شهراء راد عدد الوفيات بشكل ملحوظ . 
فقد كان معدل الوفيات بين اعضاء الحماعة اليهودبة قبل الحرب ۳٠١‏ كل شهر 
وحسب» ای آثه کان من الفروض ان یکون عدد الوفیات ٠۲,۱۰۰‏ لو أن المعدل 
استمر فى معدله الطبيعي» ولكن الجوع والمرض (ركذا غارات الحلفاء واحكام 
الإعدام) ادت معا إلى موت ۸۸,٥1۸‏ ألفاء وهو عدد يشكل 1۱۹ من مجموع 
سكان جيتو وارسو البالغ عددهم حمسمائة ألف» ما يعنى أنه كان من الممكن إيادة 
كل سكان السيتو خلال ثمانية أعوام دون أفران غاز . ويعكن آن تضيف ان هذه 
العماية كانت ستسارع نحو النهاية بسبب زيادة ضعف وهزال سكان الميتو» ولذا 
قإن ما بين خمس إلى ست سنوات كانت كافية فى تصورنا لإتمام هذه العملية . 

وعلاقة الدولة النارية بدويلة - جيتو وارسو كانت علاقة كولونيالية لا تختلف 
كثيرا عن علاقة إغجلترا بست مراتها أو علافة الدولة الصهيونية بالضفة الغربية 
وريا كان الفارق الاساسى هو درجة التحكم» إذ أن جيتو وارسو كان كيان صغيرا 
متخلفاء ومن ثم کان کن التحکم فيه بدرجة کاملة ار شبه کاملة على عکس 
الضفة الغربية حيث يوجد كيان حضارى مركب يمود إلى أعماق آلاف السنين 
ويتسم بستجذره» الأمر الذى بجعل مصادر الحياة فيه متنوعة . وكل هذا بجمل 
التحکم فیه صعبا إن لم یکن مستحيلاً ۰ 
مستوطنة تيريس ينشتات النموذجية 

أما التجربة الثانبة من تارب الحكم الناتى التى تهمنا فهى تجربة مستوطتة تريس 
ينشتات التموذجية ٤لهاه‏ نم٥۲1‏ . التى أسست عام ۱۹١١‏ واستمرت حتى عام 
٤١‏ . وقد رل إلیھا حوالی ۱٥۰,۰۰۰‏ یهودی من وسط اوربا وغربها من 
الحميزين أو المسنين أو اليهود من أبثاء الزيجات المختاطة . وقد أيد رعماء الجماعة 
اليهودية فى تشيكوسلوفاكيا الخطة» باعتبار أن هذا كان يعنى أن يهود 
تشیکوساوفاکیا سیبقون فی وطنهم . ویقال آن الهدف الناری من تاسیس هله 
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المستوطنة النموذجية كان إعلابًا بحيسث تقدم لاإعلام العالمى باعتبارها مثالا على 
اليهود المحديدة تحت حمابة الرايخ الثالث' وهو اسم أحد الالام الى 
صورت فى المستوطنة). 

وقد دار المستوطسنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويترأسه أحد كبراء 
البهود كانت تعينه السلطات الالانية . وقد تمتعت المستوطنة بحريات كثيرة» فقد كان 


لها نظامها التعليمى ونظامها البريدى الستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية 
كانت من مسئوليات مجلس الكبراء الحفاظ على النظام فى المستوطة وتوزيع العمل 


ومن ٹم 


يها وتوطين المستوطنين الجدد رالعناية بالصحة وبالمسنين والاطفال والإشراف على 
النشاط الثقافى . كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائى مستقل (أى أن تسيريس 
ينشتات كانت تتمتع بالحكم الذاتي) . وقد سمحت السا طات الثارية لسلطات 
الصليب الأحمر بزيارة الستوطة وبالاجتماع بمجاس الكبراء . 

وقد رل حوالی ۱٤١,۹۳۷‏ بھودیا إلى مستوطة ٿبریسس ينشتات من بينهم 
۹ مانوا فیهاء ای حوالی ۰۲١‏ ورل حوالی ۸۸,۱۹٩‏ إلى معسکرات 
الاعتقال والإبادة» وکان پوجد فبها ٠۷,۲٤۷‏ حين تم ترير المستوطنة 

ولا تختلسف علاقة المستوطلنة بالسلطات السثارية عن علاقة أى دولة فى العالم 
الشالث بالقوة الإمبريالية النى محسكمهاء واخريات الشى كان بتمتع بها سكان 
المستوطنة لا تزيد كثيرا عن تلك الى تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان 
الضفة الغربية باسم الحكم الذاني. 

ولعل مزيداً من دراسة مثل هذه «الدول المستقلة» ذات الأعلام وطوايع البريد 
ريداً من الضوء على التفكير المسهيونى بخصوص مستقبل قلسطين 
والفلسطينين . وها مر يجب أن يضعه الفلسطينيون تصب أعينهم . وعلى كل 
هنا رب أفريقيا فى هذا المجال حين أقامت كانتونسات السكان الأصليين 


التی کائت سی «البانتوستان؛ . 
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؛ - الإدراك الغربي والصهيوني 
لحروب الفرنجة (الصليبيين) 


على الرغم من أن حروب الفرنجة ظاهرة مرتبطة بالتشكيل الحضاري الغربي في 
العصر الوسيطء فقد ساهمت هذه الحروب وبعمق في صياغة الإدراك الغربي 
لفلسطين والعرب . ولا بلك الدارس إلا أن يُلاحظ عمق التشابه بين الشروع 
الفرنجي والمشروع الصهيوني الإسرائيلي» وهذا أمر متوقع لأن كليهما جزء من 
المواجهة اللستمرة بين اا الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربي» 
كما آن حملات الفرغجة هي نقطة انطلاق أوربا نحو التوسسع والإصرار على بسط 
سيطرتها على الخارج . 


لحملات الفرنجة) . ولهذاء أصبحت حملات الفرنجة استخداما مجاريًا أساسيًا في 
الخطاب الاستعماري الغربي» واصبحت ديباجاتها هي ديباجة امشروع الاستعماري 


الغربي . وقد رأى كتير من امداضعون عن المشروع المسهيوني» س اليهود وغير 
البهودء أثه استمرار وإحياء للمشروع المسليبي آي الفرضي ومحاولة وضعه موضع 
التنفيذ من جديد في العصر الحديث . فقد الف سي .آر . كوندر في عام 
۷ وهو صهيوني غير بهودي ومؤسس صندوق استکشاف فلسطين» كايا عن 
تاريخ المملكة اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت قيما 
أخفقت فيه الحملات الصلييية أي حملات الفرغجة . والواقع أن تصوره هنا بد 
في كثير من الوجوه تصور الصحافة البريطانية وكذلك تصور يعض أعضاء ا 
الحاكمة في بريطانسيا بان هجوم اللنبي على القدس يساوي حماة صليبية أخرى . 
وقد صرح لويد جورج رئيس الوراء البربطاني آئذاك» والذي أصدرت ورارته وعد 
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بلفور» أن اللنبي شن وربح خر الحملات الصاسيبية وأعظمها انتصارا . ويمكننا أن 
نقول ان المشررع الصهيوني هو نفسه المشزرع الفرنجي بعد أن تمت علمنته» وبعد 
أن ثم إحلال الادة البشرية اليهودية التي تم تحسديثها وتطبيعمها وتغريبها وعلمتتها 
محل الادة البشرية المسيحية . 

وقد لاحَظ روبرت برنسارد سولومون» وهو ضابط إنجليزي ورئيس الاتحاد 
الصهيوني البري طاني» أوجه التشابه بين المشروعين الفرغجي والصهيوني في دراسة 
له نشرها في جویش ریفیو عام ۱۹۱۲ تحت عنوان «مستعمرات القرن 
في فلسطين» حيث اكد أن الشكلات التي واجهها الستوطنون الفرتبة وغجحوا في 
التغلب عليها تشبه من نوا كثيرة تلىك المشكلات التي تواجه المستوطنين الصهاينة 
في فلسطين ثم آخذ في تعداد هذه النواحي . كما أشار إلى العوامل التي أت إلى 
انهيار مالك الفرغجسة بعبارة "الؤشرات الشرقية التي أدّت إلى الانحلال* ليحذر 
المستوطنين الجدد منها . 
بعض جوانب الشبه 

فلنحاول حصر جوانب الشبه بين الستجربتين الفرنجيسة والصهبونبة» وتصنيفها 
تحت رؤوس موضوعات قد تكون متداخلة ولكنها مع هذا تسر لنا عملية 
هه الاوجه والتعامل معها . ولعل نقطة النشسابه الاساسية ذات طابسع جغراسي 
ففلسطين هي النقطة الستهدةة في كل من الشروعين الفرغجي والصهبوني . وييدو 
آن فلسطين مستهدفة دائما من صناع الإمبراطوريات إذ أنها ت مفتاحا أساسيًا لآسيا 
وأفريتياء وعد معبرا على البحرين الاحمر والأبيض» وتقف على مشارق الطرق 
البرية التي تؤدي إلى العراق وإيران» وهي أيضا معبر آساسي لشطري العالم 
الإسلامي . وفلسطين في واقع الأمر ليست سوى جزء من ساحل طويل يضم 
سوريا ومصرء يشكل فاصلاً بسين البحر الوسط في الغرب وامحيط الهندي في 
الشرق . ويم هذا اموقع» بالالي» فاصلاً بين مراكز النشاط في أوربا الغريية 
والشرق الأقصى . كل هلا يبون تشابك المصير بين سوريا وصصر من جهة 
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وفلسطين من جهة الحرى» خحصوصا وأن الكثافة السكانية 
المرشحة ليادة النطقة بأسرها في صراعها ضد الغزوات الم 
من المشروعين الفرغجبي والصهيوني اكتشف أنه لابدء حسم الصراع لصالحه» من 
ضرب مصر أو على الأفل تحيدها . 


والواقع أن الغزاة الاستيطانيين عادةٌ ما يسلكون طريق البحرء ثم تستقر الجيوب 
الاستيانية على الساحل او ستفظ بركيزتها الاساسية فيه كما حك في جنوب 
ایتا ا ر a‏ 


البحرتي واحتساتا أجزاء من تفس الشريط البحري» رإن كان الشريط الذي احتله 
ER‏ 

أما من الناحية التاربخية» فيمكن السقول أن ثمة تشابها بين وضع العالين العربي 
والإسلامي في القرن الحادي عشر ووضعهما في أواخر القرن الشاسع عشر» فقد 
في صر کانت في حالة 
ا مع الحلافة العباسية في العراق» وقد افتسمتا فيما بينهما العالم الإسلامي. 
وكان النظامان المباسي والفاطمي يسمائيان من الصراعات الداخلية والمؤامرات . 
وهماء في هذاء يشبهان م السياسي العربي المعاصر» الشجزئ» اللقسم على 


وال e a RE a‏ 
ضاته . فالمجتمع الوسيط الغربي كان يسخوض عماية بعث 


قفتت 

تتبن کی اوجرن وإن كان بدرجة اقل 

التاسع عشر اليلادي الذي لم يهدا له بال إلا بعد آن وقع العالم كله في 

قبضته . وقد استخدمت إأوربا كلا امشروعين» الفرخجي والصهيوني» في التخلص 

ما أطلق عليه في القرن التاسع عشر اليلادي الفائض البشري»» أي العناصر التي 

لم تستطلع ان تحقق الحراك الاجتماعي داخل مسجتمعاتها ولذا كانت تهدّد السلام 
\ét‏ 


الاجتماعي وكان لابد من تصسديزها للشرق حى يحقق الغرب سلاما اجتماع 
داخليًا . فالشروع الفرنجي كان يهدف ايشا إلى تخليص أوربا من فائضها البشري 
الذي كان يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصور البعض على الأقل . 
استعمار استيطاني احلالي 

ومن نقط التشابه الاخحرى أن المشروعين الفرنجي والصهيوني مشروعان 
استعماريان من النوع الاسشيطاني الإحلالي . فالشروع الفرنجي كان يهدف إلى 
قكوين جيوب بشرية غربية ومالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي . 
ولذاء لم تأت اليوش وحسب» وإغا أتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي 
ليحل محل العنصر البنشري العربي الإسلامي . رهو في هذا لا يختلف عن 
المشروع الصهيوني إلا في بعض التفاصيل . فغزو فلسطين تم أولا على يد القوات 
البريطائية» ثم حضر المستوطئون الصهاينة بعد ذلك بوصفهم عنصرا يقوم بالزراعة 
والقتال . وقد كانت المؤسسات الاقتصادية للفرنجة» ثلها مل قريتتها الإسرائبليةء 
تسم بطابع عسكري. كما أن التنظيم الاقتصادي اللعاوني لم يكن مجهولا لدى 
الفرنجة . ويكن القول أن دويلات الفرجة» مثلها مثل الدولة المسهيونية» كائت 
ترسانات عسكرية في حالة تاهب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلما سنحت لها 
الفرصة . يلظ أن كلا من مالك الغراهة والدولة السهيون ها 
الإحلاليةء حلقت مشكلة لاجشين . كما يُلاحَظ أن هؤلاء اللاجشين تحولرا إلى 
الوقود الذي جند سكان المنطفة ضد الدولة القلعة . 

ومن المعروف أن الكيانات |١‏ تفقد صلتها قط بالوطن الأم بل تعتمد 
عليه اعتماداً يكاد يكون كاملا لانها» بسبب تناقضها ا جوهري مع البيئة المحاية التي 
تلفظهاء تستمد مقومات المياة من دعم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية 
من وطنها الاصلي . وهذه سمة ساسية في الكبانين الفرجي والصهيوني» مع 
تنويعات فرعية تنصرف إلى التفاصسيل لا الجوهر . فمثلاً اعتمدت مالك الفرغجة 
على کل أوربا كمصندر للدعم» اولك اعشمادها كان على فرنسا بالدرجة الأرلى . 
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وكذلك» فإن الدولة الصهسيونبة التي اعنبرت أوربا قاعدتها الإسشراتيجية واعنمدت 
على معفم دول العالم الغربي الراسمالي مسع التركيز على بلد واحد هو إنجلنرا ثم 
ات . ومع سقوط 
الا سراكية في الانحاد السوفيتي تطرح الدولة المسهبونية تفسها باعتبارها فاعدة 
للسحضارة الشربية كلها في مواجهة العالم الإسلابي ٠‏ ويشير أحد الدارسين 
الإسرائيليين إلى أنه كان هناك جباية فرنجية مسوحدة ماما مشل الجباية اليهودية 
اللوطقة. 

وقد جات الاد اليشرية لكلا للشروعين من العام الفريي - ولكنهماء ع 

ل يء من التوازن داخل التجمع 

الاستيطاني فتولدت درجة عالية من | رتر . فممالك الفرنجة كانت تضم في 
بادئ الأمر عنصراً فرنسيًا غالبا بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي 
وبشدقي نسبة إلى جنوة والبندقية . ولكن عسناصر أخرى اننضمت إلى هذين 
العنصرين» مثل : الأرمن وبعض العناصر المسيحية اللحلية وامسلمين الذين تنصرواء. 

كما آن مالك الفرنجة ذاتها استوعبت» رور الزمن» العناصر الثفافية من الب 
الحلية . ولكن» ومع هذاء يكن القول أن مالك الفرجة احتفظت بغدر من 
التجائس أعلى بكشير ما حقفه الكيان الصسهيوني . فهذه امالك ظلت فرغية 
(فرنسية)ء كما أن أعضاء النخة الحاكمة الني كانت عناصرها الأساسية من الفرنجة 
ظلت متماسكةء وكذالك كانت الهوبة الثقافية مستمدة من فرنسا . ويلاحظ ان 
أوربا في ذلك الوقت لم تكن قد انقسمت بعد إلى كبانات قومية لكل منها لنتهاء 
وكانت اللاتينية هي لغة العبادة والفكر . وكان التشكبل الحضاري يتمتع بشيء من 
الوحدة الثقاقية» على الأقل» بالقياس إلى فترة التفتت الق وم التي بدأت بعصر 
النهضة . 0 

وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية أشكنارية متجانسة تستند إلى 
تجربة شرق أوربا . ولكن أورباء في القرن التاسع عشر اليلادي» كان تشكيلها 


فرت ' رة قصسيرة وأخيرا الولايات التحدة منذ متتصف اا 
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الحضاري مقسما إلى كيانات قرمية مخخلفة تتحدث لغات مختلفة» فجاء يهود من 
المجر ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنساء كل يتحدث لفته . وجاء من شرق أوريا 
ذاتها أنراع غير متجائسة» فشمة يهود جاءوا من بولندا بتحدثون البولندية» وآخرون 
جاءوا ببن رومائيا يتحدثون الرومائية» ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى 
جاب الاغليية التي تحدث البديشية . كما كان النسق الديني السيهودي في حالة 
ت وتراجع ومن ثم نجد أن هناك يهوداً أرثوذكسا ويهوداً إصلاحيين آو محافظين 
أو قرائين .. . إلخ . ثم اجتاحت التجمع الصهيوني الكثافة السكانية الوافدة من 
العالمين العربي والإسلامي والتي .غير : 
أصبحت أغلبية العنصر اليهودي شرقية نحكمها أقلية أشكتازية . ولكن الدولة 
الصهيونية تحاول مسع هذا أن نحتفظ بالتوجه الأشكناري للمجتمع» إذ يتضح هنا 
في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي وفي المناخ الثقافضي الذي تفرضه المؤسسة 
الحاكمة» وهنا الوضع يولد الكثبر فن التوتر . 

ویُلاحظ الصحفي الإشرائبلي يوري أفنيري أن كلا من التج معين الفر جي 
والصسهيوني تكون من شلاث طبقات ذات طابع عرفي : الطبقة الحاكمة من 
المسيحيون الغربيين في دويلات الفرة يقابلها البهود الاشكنار في الدولة الصهبونية 

ثم باي في الرتبة الثائية مواطنو الدرجة الثانية من المسسحيين الشرقية في 
دويلات الفرغجة يقابلهم البهود الشرقيون في الدولة الصهيوئية . واخيرا بتي 
مواطئو الدرجة الثالثة وهم المسلحون واليهود وبعض السيحيين العرب في دويلات 
الفرنجةء والسلمون والسيحيون العرب في الدولة الصهبونية . 
مجتمع مشتول 

والمجتمع الاستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة» فهو ياخذ شكل 
الدولة الجيتو أو الدولة ونشير له الآن بانه الدولة الشتتل . والشتتل هي 
المدن الصغيرة التي اسسها النبلاء اللبولنديسون (شلاختا) في أوكرانيا لاعضاء 
الجساعات اليهودية ليقموموا بدورهم الذي أوكل إلبهم في جمع الفصرائب 

MV 


ت من بنيته السكانية وتوجهه الثقافي بحيث 


والإيجارات والإشراف على إدارة ضياع هؤلاء النبلاء حيث كانت تحميهم القوة 
العسكرية ال ,لندية . وهذا المجتمع منمزل عن بيثته وينصرف جزء كبير من نشاطه 
إلى عمل : الفتال ضد السكان المحليين . وهذه مسالة ليست عرضبية وإلغا هي مسالة 
جوهربة وتنبع من الوظيفة ذاتها . والعالم الغربي بزود الجيوب الاستيطانية بالعون 
ومقومات السياة حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية . وين طبق هذا 
الوضع على المييين الفرنجي والصهيوني» وإن كان ييدو ان الدعم الغربي للجيب 
الصهيوني يفوق الدعم الغربي للجيب الفرنجي . ولعل هذا يعود إلى أن الغرب 
أدرك وظيفة اجيب الصهيوني كاستخمار إستراتيجي يأئي بعائد اقتصادي غير مباشر 
عن طريق تهدئة امنطقة وليس كاستخمار اقتصادي باتي بعائد اقتصادي مياشر . 
وريا لم تكسن لدى آوربا في العصور الوسطى الرؤية الإستراتيجية الشاماة التي 
بتلكها الغرب في الوقت الحافر . 

ويدو أن أرسة التجمع الفرنجي لا تختلف عن ارمة التجسمع الصهسيوني . 
فيلا أن الكيان الفرنجي كان بعائي من أرسة سكائية لا تختلف كثيرا عن أزمة 
المسترطن الصهيوني» وذلك نظرا لانخفاض عدد سكان أوريا عام ٠١١١‏ بعد 
انتهاء فترة تزايد السكان» الامر الذي اذى إلى عدم مجيء المزيد من الادة البشرية» 
كما كان الكيان الفرنجي يعاني من تناقص نسبة المواليد . وكان كثير من الأراضي 
التي ضمها الفرغبة يزرعها سكانها الأصليون العرب . بل إن بعض الاقنان الذين 
جاءوا مع حملات الفرنجة اشتغلوا بأعمال أخرى غير الزراعة» نظرا لعدم درايتهم 
بالتربة وريا لتفتح قرص اقتصادية أخرى بحيث أمكنهم العمل في التجارة . وهذا 
يشبه الزحف التدريجي للعرب على الزراعة داخحل الستوطن الصهيوني بجا في ذلك 
الكيبوتسات» وعول المستوطنين الصهاينة إلى مهام اخرى غير الزراعة . 
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الديباجات والقصد 

ولا تتحسصر نقاط التشابه بسين المشروعين السفرنجي والصهيوني في الظررف 
الاجتماعية والجغرافية المحيطة بكل منهماء ولا في بئية الكيانين فقط» وإما تد 
نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات والسقصد . فقد قدمت تبريرات للمشروعين وتم 
الدفاع عنهما عن طريق ديباجات ديئية تست خدم الرمور الدينية وتوظفها في عملية 
المسكرية . والرمور الدينية المستخدمة هي في واقع الأامر رمور عرقية آو 
أو قومية على الرغم من طلائهما الديني اللامع . ويتبدى هذا قي واقع آنه لا 


1 


حملات الفرجة ولا احملة الصييوية تكم إلى التبم الاخلاية الميسجية ار 


الدنيوية کما آن نجمة داود کان يستخدمها الصهاية الذين لا يعرفون ا 
عن الدين اليهودي ولا علاقة لهم بالنسق الديني اليهودي . فالحملات التي يقال 
لها «صلسييية؛» أو تلك التي بسقال لها ١‏ صهيوئبة٠»‏ هي إذن تعر عن قوى غير 
استولت على السرمور الدينية ووظفتها مثلم استولىت فيما بعد على الأراضي 
وقتلت أصحابها . 

ومن هنا كانت عنصرية الديباجات الصليبية والصهيونية . ومن هنا أيضا كان 
تييزها الخاد بين اليشر وتقسيمهم إلى أدنى واعلى» أو حاضسر وغائب» أو فة لها 
كافة الحقوق وفئة لا حقوق لها على الإطلاق ... إلخ . وهنا مختلف تاما عن 
إعان الديانات التوحيدية الشلاث بالساواة بين البشر والتي تصدر عن الإيمان باتنا 
ولد جمیعا من آدم وآدم من تراب . 

ويلاحظ أن ديباجات الفرنجة والسصهاينة ترى غبزو فاسطين في إطار فكرة أن 
شعب مقدّس أو مختار . وكان يسيطر على كل من الفرنجة والصهاينة تفكير 
نخپسوې يجعل رعسما‌هم يشظرون إلى اتفضسهم على انهم طلائع شعوبهم التي 
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ستحمل السلاج لتخلص الأرض المقدسة» وأن هذه الحملة العسكرية إن هي إلا 
خروج ٿان يشبه خروج العبرانين من مصر إلى كنمان . وقد ارتبطت الديباجات 
في كلا الشروعين بالأحلام الالفية في استرجاع فلسطين بعد عودة اسيج أو هيدا 


لعودتة . 
حملات الفرنجة في الوجدان 

نظراً للنشاء امشروعين الفرغجي والصهيوني» ونظرا لان كليهما اتخذ 
فلسطين ساحة لتستفيذ أحلامه» نجد أن الوجدان الصهيوئي منشغل إلى أقصى حد 


باشروع الغرغجي» خصوصا رأن الفرغجة قد رحلوا ولم يتركوا شيتا خلفهم سوى 
بعض القلاع التي يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب. 
ويحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع الفرغجة من منظور ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي؛ وكان حملات الفرغجة جردت بالدرجة الأولى ضد اليهودء اما 
مثلما حون مركزية للجماعات اليهودية في كل الاحداث التاريخية . وتتحدث 
الكتابات الصهيوئية الإسرائبلبة عن ضسحايا حملات الفرنجة وكانهم هم الضحايا 
الوحيدون» بل وتدعى بعضها دور بهوديًا مستقلاً في صد الفرغجة» وهو الأمر 
الذي بتنافی تاما مع حقائق الناريخ» ومغ ما ورد في كتابات بعض الرحالة اليهود 
المعاصرين ستل بنيامين التوديدلي» فإن مدينة صور كانت (في عام )۱١۷١‏ تضم 
خمسمائة بهودي على حین كانت كل مسن عكا وقيمسرية تضم ماشین» وکانت 
عسقلون تضم ماتشي بهودي حاخامي . وتشير موسوعة التاريخ البهودي إلى أن 
هذه هي الجماعات اليهودية الكبيرة ! ويذكر العالم اليهودي الإسباني موسى بن 
نحمان (نحمانیدس) آنه وجد في القدس عام ۱۲۹۷ يهوديین اثنين فقط . 
ولكن أهم جوائب الاهتمام الصهيوني الإسزائيلي بالكيان الفرنجي هو" دراسته 
من متظور السصراع العربي الإسرائيلي» بسعنى عقد الدراسات القارنة في مشاكل 
الاستيطان ومشاكل الموارد البشرية والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فهم 
عوامل الإخفاق والفشل التي أودت بالكيان الفرجي . وهناك من يهستم بدراسة 
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المقومات البشرية والافتصادية والعسكرية للكيان الفرنجي» ومن بهتم برصد العلاقة 
بين هذا الكيان والكيان الأوربي المسائد له . وقد وجه فريق من الباحثين اليهود 
اهتمامه لدراسة مشكلات الاسنيطان والهجرة 

ولكن الاهتمام لا يقنصر على الدوائر الأكاديية» فنجد أن شخصيات سباسية 
عامة مثل رابين وديان وافشيري بهتمون مشاكل الاستيطان والهجرة . ففي سبتمير 
ن مالك الفرنجة والدولة الصهيونية حيث 
توصل إلى آن لطر الأساسي الذي يهدد إسرائيل هو تجميد الهجرة» وأن هنا هو 
الذي سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سريان دم جديد فيها . ويعقد 
آفنيري في كتابه إسرائيل بدون صهيونية )۱۹١۸(‏ مقارنة مستفيضة بين غالك 
الفرغجة والدولة الصهيونية لا تختلف كيرا عن امقارنة التي عقدناها في ابجزء 
الخاص بهذا الموضوع والذي بتحليله الذكي . ولكن آفضيري يخلص 
إلى أن المقارنة درس لابسد وأن يتلم منه الصهساينة» فإسرائيل مثل مالك الفرنجة 
محاصرة عسكريًا لا لان هذا هو المسصير الموعود (الذي لا مسفر منه) كما ستصور 
بعض الصهاينةء وإفسا هي محاصرة عسكربًا لاه لجاهلت الوجود الفاسطيني 
ورفضت الاعتراف بان أرض المبعاد يقطنها العرب منذ مثات السنين . 

وقد عاد انيري إلى الوضشوعء عا ۹۸۴١ء‏ بعد الخزر السهيوئي لبان في 
مقال نشر في هاعولام هزه بمنوان "ماذا ستكون النهاية* فاشار إلى أن مالك 
الفرغجة احتلت رقعة من الأرض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية» 
وأن الفرنجة كانوا قادرين على كل شيء إلا العيش في سلام» لأن الحلول الوسط 
والتعايش السلمي كانا غريبين على التكوين الأساسي للحركة . وحينما كان يقوم 
جيل جديد يطالب بالسلام كانت مجهوداتهم تضيع سدى مع قدوم تيارات جديدة 
من المستوطئين» ما يعني أن مالك الفرنجة لم تفقد قط طابعها الاستيطاني . كما أن 
المؤسسة العسكرية الاقتصادية للفرنجة قامت بدور فعال في القضاء على محاولات 
السلام» فاستمر التوسع الفرغجي عصلى مدى جيل أو جيلين . ثم بدا الإرهاق بحل 
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۷٠‏ عقد إسحق رابين مقارنة 


بهم» وزاد التوتر بين المسيحيين الفرنجة من جهة واناء الطواشف الشرقية من جهة 
احرى» الامر الذي اضعف المجتمع الاستيطانسي للفرنجة» كما ضعف الدعم الالي 
والسكاني من الغرب . وفي الوقت ذاته» بدا بعث إسلامي جديدء وبدات الحركة 
لاإجهار عسلى مالك الفرنجة» فاوجد المسلمون طرقا تجارية بديلة عن تلك التي 


ضعفاء في وقت ظهر فيه سلسللة من القاة السلمين العظماء 
ابتداءً من صلاح الدين ذي الشخصية الاسطورية حتى الظاهر بيبرس . وظل 


ئية. وقد ترك هذا الحدث التاريخي بصماته وآثاره على وعي شعوب النطقة 


والواقع أن اهتمام المستوطين الصهاينة جمالك الفرنجة هو تعبير عن إدراك اوي 
لطبيعة دورهم في النطقة كدولة وظيفية تكون مجرد أداة في يد قوى عظمى 
جية» وهو إحساس يشوبه قسط كبير من القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس 
الأداة بانها لا تلك ناصية أمورها ولا تسيطر على مصيرها أو قدرها . 
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الفصل الرابع 
فى تفكيك الزدراك الصهیونى 


-١‏ معاداة اليهود: تفكيك وتر كيب ثلاث حالات 

۲- الصهيونية والرومانسية:إعادة التفكير فى طرق 
التفكير 

-٣‏ الإدارك والمقدرة التنبئية للنموذج 


١‏ - معاداة اليهود: تفكيك وتركيب ثلاث حالات 

في الفصول الثلاثة السابقة تناولىنا كيف بوثر الإدراك في سلوك البشر» كما 
تناولنا طبيعة الإدراك الصهيوني الإسرائيلي للعرب. ويمكننا أن نتقدم خحطوة للامام 
في هذا الفصل ونقوم بستفكبك هذا الإدراك الصهيوني لنرى كيف يتشكل وكيف 
يعيد صباغة الواقع . وفد نجح الصهاينة في إشاعة إدراكهم للواقع عن طريق تناول 
أحداث ووقائع وأساطير العداء لليهودية» بعد تجريدها من سياقها التاريخي 
والاجتماعي والإنساني بحيث يكنهم فرض معنى صهيوني عليها. وهڌا ما يكن أن 
ب تسحول إلى مجرد واقعة ليس لها أبعاد تاريسخية. وقد 
تسرب هذا الإدراك الصهيوني إلى وجداننا وأصسبح - دون 
ترسائنا الإدراكية . وفي هذا الجزء سنتناول ثلاث ونائع عادة ما يشير لها الصهاينة 
في كتاباتهسم» وسنحاول أن نيون كيف يفرضسون الدلالة الصهبونية عاسيهاء آي اثنا 
سنقوم بعملية تفكيكية توضح انا النماذج الإدراكية الصهيونية الكامنة وكيف تنجح 
هذه النماذج في أن تعيسد صياغة الواقع واحتزاله با يخدم الرؤية والمصالح 


ية واقعه تار: 


نعي جزءا من 


الصهيوئية. ولكننا في هذه الدراسة لن نقف عند هذا الحد بل ستقوم تعملية 
تركيبية وسنحاول أن نطرح تصورا أكثر عمفا وإنسانية وتفسيرية لنفس الوقائع 
والأحداث» وسننجز ذلك عن طريق ربط الوقائع التي وردت في الكنابات 
الصهيونية بوقائع أخرى استبعدها الصهاينة بحيث تظهر الأغاط التاريخية الإنسائية 
العامة. كما أننا سنضع هذه الوقائع في سياقها الناريخي والإنساني ويذئك تكب 
معناها التاريخ الإنساني الأعمق الذي يحرص الصهاية على حجبه. 
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الس ساسم اللات 
أولى الوقائع هو مايسمّى ب «تهمة الدم؟ أى اتهام اليهود بانهم يقتلون صييا 
مسيحيا فى عيد الفصح» سخرية واستهزاء من صلب المسيح. ونظرا إلى أن عيد 
الفصح المسيحى واليهودى قريبان» فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد بأن اليهود 
يستعملون دماء ضحيتهم فى طقوسهم الدينية وأعيادهم» وخصوصا فى عيد 
اشع اليهودى الذى أشيع أن خبز الفطير غير المخمًّر (الماتزوت) الذى يؤكل فيه 


جور تهمة الدم إلى عصر الأغريق والرومانء أى إلى ماقيل العصور 
السيحبة. فقد اتی فی کتابات آبیون الهیلیٹی (السکندری) ودیقریطس الرومانی 
إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا بشرية الى آلهتهم. ولكن هذا الادعاء لم 
يصبح جزءا من صورة اليهود الذهنية» ولم توجه هذه التهمة إليسهم بشكل متكرر 
إلا فى القرون الوسطى المسيحبة فى العالم الغربى. 

وقد وجهت اول تهمة دم فى الفرن الثانى عشر فى انكلراء فى وقت كان البهود 
بارسون نشاطهم الستجاری والالی» ما کان یعنی أن افرادا کشیرین اقترضوا آموالا 
من المرابى اليهودى» ولم ينجحوا فى تسديدها. وآلت ملكية بعض أراضيهم أو 
رجا منازلهسم الى المرابى. وقد اتهم اليهود حينذاك باتهم ذبحوا طفلاً عمره أربعة 
آعوام ونصف العام» يدعى وليام فى الجحمعة الحزينة فى عام ٠١١١‏ . وقد قال أحد 
اهود ارين فت عقا هو نيد تمسح الل قى تيم إحتى نامات وة 
فی إحدی مدن آورویا بئیح طقل مسیحی (رقد مب ولبام قدیسا فیما عدا ثم 
وجهت تهم دم ری می مشاطق اا ی ای ا 
۲. وقد انتشرت التهمة إلى فرنساء فوجهست التهمة فى بلواء فى العام 
.١‏ كما وجهت التهسمة إلى البهود حمس عشرة مرة فى السقرن الثالث عشر» 
ومن بینها حالة هیسومن لنکولن )۱۲٥١(‏ التی یلکرها تشوسر فی حكایات 
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حادثة دمشتق )۱۸٤١(‏ وقضية بيليس .)۱۹١۳(‏ وتعد حادثة دمشق استلناء فى أنها 
حدثت فى العالم الاسلامى؛ اذ انها كاد تكون ظاهرة مقصورة على المالم 


السيحى . وكانت تهمة الدم تاذ عادة الشكل التالى : يختفى شخص مسيحى (فى 
العادة طفل) أو يوجد ميتا» فبتذكر أحد الأاشخاص ان هذا الطفل شوهد آخر مرة 
بجوار الحى اليهودى أو أن هناك عيدا يهوديا ما (تتطالب شعائره دم نصرانی) 
فيوجه إلى اليهود تهمة قله ويتم القبض على بعض أعضاء الجماعة اليهرديةء 
ویتم تعذیبهم ثم شتق بعضهم. 

ما الواقعة الثانيةء قهى حادثة دريفوس الشهيرة» وبطلها هو الفريد دريغوس 
الذى كان من كبار الضباط الفرنسيين وكان اليهودى الوحيد فى هيئة أركان الجيش 
الفرنسى» وقد ولد دريفوس فى الالزاس لامرأة يهوديه ثرية" مندمجة فى محيطها 
الفرنسى. ونظرا إلى إن اسمه كان فلهاورن» وهو اسم ألانى النكهةء فقد غير 
الى اسمه الفرنسى الذى اشنهر به. وقد اتهم دريفوس بانه أعطى وشسائق سريا 
عسكرية للملحسق المسكرى الالانى فى باريس» فوجهت إليه تهمة الحيانة العظمى 
والتنجسس لساب ألانيا فى عام ۱۸۸١‏ . وقد قامت السلطات العسكرية محاكمته . 
وتابعت ال صحافة المعادية لليهود آنذاك الاحداث. وكانت تعے: الرأى العام ضد 
دريفوس» ما خلق جوا غير ملائم لضمان حياد المحاكمة . وفى نهاية الأمر» قضت 
المحكمة عليه بالسجن مدى المحياة» وجرد من رتبته علنا أمام الجماهير» ونفى إلى 
«جزيرة الشيطان» (ديفلز ايلاند) التى تقع على الساحل الأفريقى. وكانت مستعمرة 
من قبل فرنسا. وقد رحبت الصحافة المعادية لليهود بالحكم. 

أما الواقعة الثالثة» فهى حادثة ليوفرانك» وهو یهودی أمريكى ولد قى تكساس 
ونشا فی بروکلین. وکان يعمل مدير مصنع آقلام فی اتلانتا جورجیا» حیث قبض 
عليه بتهمة قتل فتاة بيضاء عمرها ٠١‏ عاماء تدعى مارى فيغان» بعد محاولة 
اغتصابها. وقد حوكم فرانك وأصدر حکم پإعداه ویقال آن کونه یهودي کان 
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عنصرا هاما أثر في محاكمته وفي الأحداث التي تلتها. وحينما فف حاكم الولاية 
الحكم إلى السجن مدى الحياة» هاجمت مجموعة من المواطنين السجن واخنطفت 
فرانك وشنفته فى المدينة التى لدت ودفشت فيها ضيه الفترضة» وهو مايسمى فى 
اللهجة الأنكليزية - الأمريكية هأاء را 
«تهمة الدم» فى سياقها القارٍخى 

وترد الوقائع الثلاث السابقة + الكتابات الصهيوئية بهذا التجريد. والتائج التى 
يستخلصها القارىء» أو التى تستخلص له» هى أن اليهود لايشتمون إلى 
مجتمعاتهم؛ إذ آن مجتمعات الأغيار تنبذهم وتضطهدهم لا لذنب اقترفوه سوى 
الصهاينة وأعداء اليهود أن القفريق الثانى 


لأنهم «يهود؛. والسقارق الوحيد هنا 


يقول أن كل المجتمعات تنبذ البهود وتضطهدهم لأنهم يستحقون ذلك. ولكن 
الفريقين يتفقان على حتمية النبذ والاضطهاد» بسبب طبيعة اليهود الحاصةء 
وبالتالى حتمية خروجهم. 

وطبيسعمة البهود الحاصة هذه هى النى تصبح «الفومية البهودية؛ فى الطاب 
الصهیونی» ul‏ ا «والتسبذه فيصبحان الحركة الطاردة من اللجتمعات 


القضايا؛ إذ عادة مايوجد تناقض بين المنظورين الأخلاقى والعملى» كما أن 
الظورين المعرفى والأخلاقى قد لايفقان بالضرورة 

ولنبدآً بصهمة الدم» ولنحاول آن نضعها فی سياق تاریخ إنسانى عام ظهرت 
تهمة الدم بعد أن تحول أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم الغربى إلى جماعات 
وظيفية وسيطة بالتجارة والربا. وكسان يتم تشبيههم بالاسفنجة التى فتص 
نقود كل الطبقات» والطبقات الشعبية على وجه الخصوص» ثم يعتصرها 
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الإمبراطور لسابه بعد ذلك (وهو أمر لم تكن نسدركه الطبقات الشعبية). ومن هنا . 
الإشارة إلى اليهود كأعضاء جماعة وظيفية وسيطة (لا إلى اليهود كيهرد) على لهم 
مصاصر دماء. وليس من الصعب على الوجدان الشعبى تحويل المجاز إلى حقيثة. 
وتوجيه تهمة السدم كان يعن فى واقع الأمر شنق عدة بهود» من ضمنهم عدد 
كبر من الرابينء فقد كانت هذه هى إحدى أهم الوظائف التى اضطلع بها البهرد 
فی التشکیل الضاری الغریی . وكان هذا عى فى كشير من الاحيان سقرط 
الديون؛ أى أن توجيه تهمة الدم يشبه» من بعض الوجوهء التخطيط لسرقة 
مصرف من المصارف؛ وشنق اليهود كان بثابة النجاح فى هذه العملية» وهى عمذية 
تشبه» أيضاء عمليات روين هود» الذى كان يسرق من الأثرياء ليحطى الفقراء. 
ولكن الخزانة الللكية كانت تستفيد أحيانا من تهمة الدم» حينما كانت تر 
المرابى الذى يشنق أو يطرد. إن النخبة الحاكمة كانت نتهز الفرصة لابتزاز أعض'. 
الجماعة اليهودية لحمايتهم. 
ويبدو أن تهمة الدم صورة إدراكية نمطية تتكرر فى الوجدان الشعبى؛ رهى عادة 
اتهام بستخدمه فريق ضد أعدائه ليسقط عنهم إنسائينهم. وقد انهم الجر بانهم 
تازه الاطان وتر ة جزم كا جوت الف غوت الى لري الال 
ركذلك الى النترصيرن. رإلى إحدى الشرق الديية الإيطالية نى عام ٠١١١‏ . رقا 
رون المسيحيون فى الصين» في عام ۱۸۷۰ء بانهم يسرق ون الاطفال 
الصينيين» ليصنعوا منهم دواء سحريا. وانهم الأجانب ن مدغشقرء فى عام 
1, بابتلاع قلوب البشر. أما الرهيان الدومينكان» فقد اتهمهم أعداؤهم من 
الرهبان الفرتسيسكان باستخدام دم وحواجب طفل بهودى قى بعض طقوسهم 
السرية! أى أن تهمة الدم لم تكن مقصورة على اليهود. وإذا كان المرابون الآخرون 
فى العصور الوسطى الغربية» مثل اللومبارد والكوهاء سين (وهم مسيحيود) لم 
توجه إلبهم تهمه الدم - حسب علمنا ‏ قد وجّهت إلبهم تهم أخرى» لاقل عنها 
سوء؛ كما أنهم كائوا عرضة للطرد» وللمصادرة» والشنق . 
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وند ساعد تكرار مناظر الدم والقتل فى العهد القديم على إلصاق التهمة باليهود 
دون الرابين السيحيين. كما أن طلقوس البهود الدينية» خاصة طقوس عيد 
الفصح» كانت تثير الريسة فى تفوس أعضاء الأغالبية» الأمر الذى كان يجعلهم 
يبحثرن عن تفسير لها (هذا مع العام بان العهد القديم ينع شرب الدم» أو اكل 
اللحم قبل تصفية الدم منه). 

ولم يكن البهود يقفون فى مقابل الاغيار كما يذعى الصهاينة بذلك. فالنخبة 
الحاكمة (الكنيسة والامبراطورية والملوك) كانت تدافع عن أعضاء الجماعة ضد 
التهم التى كانت توجهها إليهم عامة الشعب. فين البابا انوسنت الرابع» فى 
مرسوم أصدره عام ١١١٠ء‏ أن التهمة باطلة» وحرم على المسيحيين توجيهها إلى 
اليهرد. ودافع البابا غريغورى الماشر» فى مرسوم أصدره عام ١۲۷٠ء‏ عن 
البهود. كما ضعل بابوات آخرون الشیء عينه . وفى عام ۱۷١۸‏ أصدر الكاردينال 
لورنزو جانجائلى (البابا ليمنت الرابع عشر» فيما بعد) مسذكرة يدين فيها تهمة 
الدم وقد أصدر التحريم عينه الإمبراطور الالانى فريدريك الثانى (حكم من 
4 إلى )٠١٠١‏ وإمبراطور النمسا رودولف من أسرة الهابسبرح فى عام 
.٠‏ وقد أصدرت الحكرمة فى بولندا» فى العصور الوسطى» قراراً بان من 
يوجّه التهمة إلى البهود دون أن يثبتها ببراهين قاطعة يحكم عليه بالإعدام. وقد 
حاول الكثير من المسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإفناع الناس ببطلاتها؛ ولكنهم 
مع هفاء فشلوا فى مسعاهم» واستمرت تهسمة الدم مرتبطةء ارتباطا وثيقاءبصورة 


الیهودی» حتی عهد قریب. 

آما تهمة الم فى حادثة دمشقء فقد كانت مرتبطة بالصراع بين الاستعمارين 
البريطانى والفرنى اللذين كانا يتنافسان على مد نفوذهما عن طريق «حماية أعضاء 
الاقلبات الدينية» . فكان الفرنسيون«يحمون؛ الكاثوليك والمارونيين (الذين وجّهوا 
تهمة الدم) وكان البريطانيونء نظرا الى عدم وجود مسيحيين بروتستائت باعداد 
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كبيرة فى العالم العربى» «يحمون؛ البهسود» خاصة وان روسياء وهى بلدهم 
الاصلى» لم تكن مهتمة بهم كشيرا بسبب وجود المسيحيين الأرثوذكس» رلان 
روسیا لم یکن لها أطماع فى الشسرق الاوسط» إذ آن مشروعها الاسشعماری کان 
موجها إلى مناطق ألحرى. وقد أصدر السلطان العثمائى فرمانا يجرّم فيه تهمة الدم. 

المسالة إذن أكثر تركيبا ما يصورها الصهايسنة» فتهمة الدم ظاهرة شعبوية» ليست 
مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن العالم لم يكن ينقسم 


امال مع الكنية) أو لاسباب اقتصادية(كما هو الحال مع الأباطره) أو لخليط 
منها(كما هو الحال مع الخليفة العثماني). 
دريفوس والصراع بين الكنبسة والقوى العلمانية 

أما الواقعة الثائية» فهى وافعة الفرد دريفوس» النى وأصفت بانها تركت اثر 


عميقا فى هرتزل» إلى درجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندما. بدلا من 
ذلك الل الصهيوئى. وهذه فى حد ذاتها عملية تبسيط فجة للعوامل التى أدت 
بهرتزل إلى اقتراح ألدولة الصهيوئية حلاًاللمسالة البهودية . ولكن من الحقائق النى 
لاتوردها المراجم الصهيونية أن هرتزل نىفسه کان مقتشعا فی پادىء الاسر بان 
دریفوس کان مذنبا وخائناء ولا عرف ما الذی جعاله بغیر رایه فیمسا بعد. ولکن 
ليس هنا هو موضوع الحديث» ولذلك فانحاول أن نضع واقعة دريفوس فى 
إطارها التاريخى والاجتماعى والإنسانى. 

ابتداءء کان دریقوس محل شاك المخابرات الفرنسيةء لأسباب وجيهة . فالقوات 
القرنسية كانت تجتد كثيراً من بهود ألمانيا ويهود الالزاس واللورين للعمل جواسيس 
لسابها. ولذا ساد الاعتقاد بأنه لابدٌ وأن انيا ذاتها كانت تفعل الشىء نفسه (وهو 
أمر متوقع). ويجب أن نتذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوروبى لليهود» وهو 
إدراك كانت تدعمه بعض الممارسسات التاريخية. ففى القرن السابع عشر» لعب 
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أفراد احماعات سيهودية فى أوروبادورا أساسيا فى عملية النجسس بين الدرل؛ 
وقد حاول اوا-یفر کرومویل أن یخطب ود الیهود ویوطنهم فی انکلترا» حتی 
يستفید مز حدماتهم کجواسیس له. 

ويلا حظ أن تلك الفترة شهدت كساداً اقتصادياً فى أوروباء الامر الذى ادى إلى 
اتتقا أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنساء فجاء مهاجرون من إيطاليا وغيرها من 
البلدان الأوروبية . فكان عدد الإيطاليين ١١١‏ ألفا فى عام ١۱۸۷ء‏ ازداد الى 
٠١١‏ آلف فى عام .١۸۹١‏ وقدمجاء معهم قرويون» من القرى الفمرنسية» 
يتحدثون لهجاتهم الحليةء مثل البريتون والأقيرنيان ۵ع۲٠۷د۸ء‏ كما هاجرت 
أعداد كبيرة من بهود الالزاس واللورين الذين لم يسكرنوا قد أصبطغوا بعد بالصبغة 
. ووصلست أعداد كبيرة من يهود شرق أوروباء الذين يتحدثون ا 
(وهى رطانة ألائية). وقد أدى كل هذا إلى ريادة عدد الأجائب. كما أن تزايد 
بهود شرق أوروبا ويهود الالزاس واللورين على حساب العنصر اليهودى الفرنسى 
المحلى أدى إلى تصنيف كل أعضاء الحماعة البهودية على أنهم أجائب. ومن 
المعروف أنه فى فترات الكساد الاقتصادى» تتعرض العناصر الأجنبية للهجوم من 
قبل الىسكان المحليين الذين يتهمسون المناصر السوافدة بأنها سبب الأزمةء إذ أن 
العامل الأجنبى يرضى بأجر أنل ومستوى معيشى أكثر انخفاضا. علاوة علي هذاء 
كان الجو العام فى فرنسا آنذاك متوترأء خاصة بالنسبة إلى أفراد الجماعة اليهردية» 
بعد هزية اميش الفرنسى على يد الالمان فى عام ٠1۸۷ء‏ إذ كانت العناصر 
الليسرالية (التى كانت تضم سبة عالية من اليهود) تقف ضد فكرة الانتقام من 
. كما أن المد العلمانى كان آختا فى التزايد» وفى الاصرار على فصل الدين 
عن الدولة بشكل كامل. ويجب أن نتذكر أن الثورة الصناعية قد اقتلعت الكثيرين 
من جذورهم» وأدت إلى افقارهم» وقذفت بهم الى المدن الكبرى مشل باريس . 
وكان المقتلعون هؤلاء يشعرون بعدم الأمن تجاه المجنمع الجديدء بعلمانينه وثوريته 
وقيمه التجاريةوالذى كان اليهرد يواجدون في مركزه. إضافة إلى ذلك» كان هناك 
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عدد کبیر من البهود بین قادة کومونة باریس فی عام ۱۸۷۱. وقد آدی هذا کله الی 
الربط بين المحماعة اليهودية والعناصر الثورية والعلمائية والفوضوية فى المجتمع . 
وعلى الرغم من هذا ارتبط البهود (عبر تاريخ أوروباء من العصور الوسطى حتى 
العصر الحديث) بامصالح الالية الكبيرة بالمصارف وبالشيكات المالية والتجارية»وهى 
صورة دعمها برور أسرة فى عالم التجارة والال. 

وهكذا أصبح اليهودى رمزا متبلورا لكشير من العناصر التناقضة ومحط شك 
الجماهير وكرههاء فهو الأجنبى البغيض» وهو الشورى العلمانى الشقدمى الذى 
يحمل لواء اللجتمع الجديد المدمر» ولايكترر ة سوى الريح» ولا يرتبط 
باية أرض سوى السوق. وقد كانت الصسحف المعادية لليهود تشير إلى دريفوس 
باعتباره الزاسيا وأجئييا وعضرا فى طبقة المولين الأثرياء . 

وفد انضمت أعداد كبيرة مسن ضحايا الثورة الصناعية إلى التنظيمات العادية 
لليهود التى كانت تستخدم خليطا جذابا ومريحا من الديباجات السيحية والاشتراكية 
والعرقية» وتطرح صورة مجتمع مبلى على التضامن المسيحى» والنكافل 
الاجتماعى» والتعاون الاقتصادى» يقف على طرف التقيض من المجتمع المناعى 
الجديدء المبنى على الننافس والتقال» والذى بؤمن بإمكانية البقاء للاصلح 
وللاقوى وحسسب. وقد انفسمت غالبية أفراد اجماعة البهودية النمركزين فى 
العاصمة إلى القوى العلسمانية والتقدمسية التى ادارث المعركة مع العناصر الدينية 
والمحافظة. فاليهودى كان بلا شك رمزاً هاما للقوى الجديدة؛ ولكنه لم يكن قط 
أحد اطراف المعركة؛ إذ أنه كان جزءا من كل» والكل هو القوى الاجتماعية 
التصارعة فى المجتمع الفرنسى فى أواخر القرن التاسع عشر» والشى كانت كل 
واحدة منها تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى قضية 
دريفوس إلى حلبة صراع فيما ينها . 

ففی عام ۱۸۹۱ء اکتشف جورج بيكار» رئيس مخابرات اليش الفرنسى 
والبطل الحقبقى لواقعة دريفوس» أدلة تثبت براءته من النهمة المشوبة إليه» وتشير 
باصابع الاتهام الى شخص آخر هو الميجور استرهارى» الذى كان قد لعب دور 
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هاما فى سير أحداث القضية بحيث انتهت إلى الإدائة الثامة للكابتن دريفوس. وقد 
حاول بيكار إقناع المسثولين بإعادة المحاكمة» ولكنه أمر بالتزام الصمت» وتقل إلى 
قونس ب فلك. 

ت حملة أعلامية مكتفة» قادها المفكّر الفرنسى اليهودي» برثارد لازار» 
للمطالبة بإعادة النظر فى القضية؛ وكتب مقالات عله دافع فيها بحماس عن 
دريفوس» كما طالب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى بإعادة النظر فى القضيةء 
لاقتناعه ببراءة دريفوس. وتحت إلحاح الموقف المتفجر وإصرار بيكار قيض على 
اليجور إسترهازى» وحوكم ذرآ للرماد فى العيون» ولكنه بُرّىء يسرعة» لعدم كفاية 
الأدلة. فكتب الروائى الفرنسى إميل رولا ساسلة مفالات تحت عنوان «إنى أتهم؛ 
ة أن اتهم زولا بالقذف العلنى» وحكم عليه 
برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضية» 


فى أثناء استجوابه» وذلك بعد أن اعرف بتزويره للوثائق الى أدت إلى إدائة 
دريفوس. وعندما علم إسترهاری بحادث الاتشحار» اعترف بجريته» وف إلى 
انجلترا. وفى صيف عام ۱۸۹۹ء أمرت محكمة بإعادة محاكمة دريفوس 
فى شوه الل جدت» واگن تت شفط به شى الششصيات خات 
التفوذ فى ابجيش أعلن» مرة أخرى» أثه مذثب. وفى هذه الرة حُكم عليه مع 
مراعاة الظروف المخففة ‏ بالحبس عشر سنوات كان قد قضى خمساً منها فى النفى . 
وبعد ايام عدة» أمر الرئيس الفرنسى أمسيل لوبيه بالعفو عنه وقد حله كبر من 
أصدقائه والمدافعين على استتناف المعركة لإثبات براءته التامة» لأن القضية قضية 
بدئية تتجاوز الاش خاص» غير أن دريفوس نفسه لم يكن مدركا للابعاد السياسية 


التى انخذتها هذه القضية» فكان كل مايتمناء» وتتمناه عائلحه الثرية الندمجة» هو 


الإفراج عنه» سواء عن طريق العفو أو التبسرئة؛ وا قرار العفو . a‏ 
فقد أصبح بطلاً قومياء ورقّاء رئيس الحمهورية الى مرئبة بريغادير جنرال» وعين 
فیما بعد وزير للحرب. 
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وقد أعيدت محاكمة دریفوس» مرة اخری» فی عام ۱۹۰۳ء بضغط من القوى 
العلمانبة والثورية» وصدر الحكم بتبرئته» واعيدت إلبه حقوقه السابقة؛ وعين فى 
الأركان» مرة احرى» بوظيفة مأمور » وتلقى وسام شرف؛ ولكنه ما لبت ان 
ترك الحدمة. وقد عين فى أشاء الحرب العالمية الأولى كولونيلاً وقائدا لاحد 
قطاعات باریس. وقد عمفت هذه ا الخلانات الموجودة بين مۋيدى› 
وخصوم» النظام اجمهورى فى فرنساء وات إلى تقوية الأحزاب الاشتراكيةء 
وكائت وراء القائون الذى صدر فى عام ١٠1۹ء‏ بفصل الدين عن الدولة. 
إن قضية دريفوس لم تكن قضية بسيطةء كما أنها لم تكن قضية بهودية 
فدریغوس ناته کان يهودياً ولكنه لم يكن بطل القصة» وإغا موضوعها وساحتها. 
أما بطل القصة الحقيقي فلم يكن يهودي» كما أن القوى الخصارعة(العلمانيين ضد 
)) لم يكن اليهود سوى عنصر واحد من عناصرها الكثيرةء فالقضية كانت 
قضية خاصة بالمجتمع الفرنسي في إحدى مراحل تحوله الهامة بعد تصاعد معدلات 
العلمائنة فيه . ولا بمكن فهم القضية بالعودة إلى التاريخ اليهودي أو حتى تاريخ 
احماعة البهودية في فرنسا وإما بالعودة إلى تاريخ فرنساء وتاريخ أوربا ككل 
واقعة ليو فرانك 
آما الواقعة الثالثةء فهى واقعة ليو فرائك. وسنكتشف مرة أخحرى أن يهودية 
٠‏ اليوفرانك لم تكن هي العسنصر الأساسي الذي أدى إلى اضطهاده وقتله» ناهل 
ا منوب لم ينظروا إليه باعتباره بهودياء وإنا باعتباره رمزا متبلور لعناصر تاريخية 
واجتماعية وثقافية عدة» ليس لها علاقة 
دريفوس. وأهم هذه العناصر على الإطلاق هو أن الجتمع مسرح الواقعة كان 
يخوض هو الآخر ثورة صناعية حقيقية متأخرة» مع كل ما يصاحب مثل هذه 
من ظروف صحية سيئةوأمراض اجتماعية عاش فى ظلها أعضاء اا 
الماملة من البسيض الحليين» أو المهاجرين المقتلعين من جذورهم الزراعية» سواء 
فی آوروبا ام فی الجنوب. 


بیهودیسته» شانه فی هتا شان 
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ومن مظاهر الثورة الصاعية تركز السكان في المدن. وقد تضاعف عدد سكان 
مدینه اتلانتاء في ولایه جورجیاء بین عامي ۰۱۹۱۳-۱۹۰۰ اذ زاد من ۸۹۸۷ 
نسمة الى ١۷۴,۷١۳١‏ نسمة» وهو يعد أعلى معدل ارتفاع لأبة مديئة اميريكية في 
الفترة عسينها (باستئناء برمنجهام في ولاية الباما). ركان نمو المدينة عشوائبا فلم 
توجد المؤسسات اللارمة للحياة الإنسائية الكريةء مثل أماكن الترويج. أ ' سن 
السكن» أو ما يكفي من المستشفيات العامة . وكانت ألانتا تعاني من أزمه مسائن» 
فقد کان یوجد ۳۰۸, ۴۰ مسکن ل ٠٠,۸٠۴‏ اسرة» ونصف المساكن لا صله 
اليا وكان حوالى ٠٠‏ ألف شخص يعيشون في منازل لا يوجد فيها نظام 
للصرف. وكانت نسبة تلوت الو عالية للغايةء ولهذا انتشرت الأمراض» مثل 
التيفوئيد وغيره » وارتفعت معدّلات الوفاة. ويقال إن ٠١‏ بالئة من المساجين كانوا 
یعانون من مرض الزهري. وقد زاد فقر سیکان آتلانتا بشکل رهیب (كان الطفل 
یتقاضی ۲۲ سنتا نظير عمله لدة أسبوع» وكانت ماري فیغان قد ذهبت لتتناضی 
آجرها عن اسبوع کامل وهو دولارا وعشرین ستتا). 

ولم يكن امبو موبوءا من الناحية الادية فحسب» وإغا من الناحية الأخلاقية 
أيضا (وهذا أمر متوقع في مثل هذا المجتمع). وقد اننشرت كل أنواع الجرائم» من 
تتا والدعارة والسكر. وكائت سبة الجرية فى اتلائتا أعلى النسب في 

ايات التحدة الأسريكيه» رتعادل نسبتها فى شيكاغو عاصمة الجرية في العالم. 
وقد قبضت الشرطة » في عام ۷١1۹ء‏ على ۱۷ ألف شخص من مجموع السكان 
البالغ عددهم ٠١۲,۷۰۰‏ . ومع هذاء كان جهار الشرطة هزيلاً للغاية إذ أن 
مجموع عدد العاملين في قوة الشرطة کان لا بزيد على ۲١۰‏ شرطي. وكان يوجد 
رن من 
وقيل أثه من كل ستة جسرائم قتل كانت قضبط جرية واحدة. وفي 
عامي ۱۹۱۳/۱۹۱۲ بالذات» كان هناك ٠١‏ جرية قتل لم يتم الاهتهاء الى 
مرتکیها. 
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هذه هي بعض مظاهر الثورة الصمناعية في أتلانتا. ويجب اتبيه الي أن هذه 
الثورة كانت جزءا من عملية غزو واسعة . فالجنوب الأمريكى مسرح الواقعة كان لا 
يزال بشسعر بمذاق الهسزيية في الحرب الأهلسية )۱۸1١-۱۸١١(‏ حين هزم الشمال 
الصناعي المسنوب الزراعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال 
الولايات المختلفة. وقد فقد ما يقرب من ٠٠١‏ الف شخص حياتهم إبان هذه 
الحربب. ويعسد اتتصار السشمال» م فح الولايات الجنربية للراسمال الشال» 
وللنخبه الشمالية التي أسسست الصناعات وغزت السوق. ويرى بعض الؤرخين أن 
العلاقة بين الشمال وابمنوب كانت علاقه شبه كولونيالية » وان ما سمّاه الشماليون 
«توحيد» الولايات التحدة الامريكية هو» 
وهيمنة عليه. وهو غزو لمجتمع زراعي کانت تسود فيه علاقات شبه إقطاعة؛ 


الإقطاعي. وكان مجتمع مجمها اجلو اکونا پروتىتا: مستجانساء لم 
يستوطلىن فيه ملايين الهاجرين» كما حدث في بقية الولايات المحدة الاسيركية» 
خاصة على الساحل الشرقي. وكانىت مؤسسة الأاسرة قوية للغاية في مجتمع 
المنوب» وتسم بقدر كنبير من التماسك. وكائث المراة هي رمز هذا الماسيك 


الاسر » وافا كات مط تقديس اللجتمع. وأعضاء مثل هذا الجتمع الزداعي 
الأرستقراطي عادة ما ينظرون بسكثير من الاحتقار» بل والبغض» إلى الاتتصاد 
النقدي» المبني على التعاقد وعلی آلیات العرض والطلب. 

وقد كانت شكوك اهل الجتوب في محاهاء إذ أله بعد اتوحيده الشمال مع 
انوب تح الجنوب اسلصناعات الشمالية» التي هاجرت لتستفيد من العمالة 
الرخيصة والراضي قليلة النكاليف والاسواق البكر. وهي صناعات لم تخدم كثيرا 
تقاليد المجتمع» وساهمت في تفكيك نسيجه الجتمعي» وفي تحطيم بن الأسرة. 
فكان الأطفال والنساء يعملون في المصسانع لساعات طويلة. وقد أذى دول 
الصناعات إلى تسزايد معسدلات التحديث والعلمنة بسكل ما يتبمها من تفكك 
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اجتماعي» خحاصة وان هذه الصناعات لم تهر نتيجة تطور عضوي بطيء؛ وإلغا 
فرضت عليه فرضا من مجتمع اليانكي الشمالي. 

كان ليوفرانك رمزا لهه القوة الغارية» » فهو رجل صناعة ومدير مصئع جاء من 
الشمال ليستقر في الحنوب» وهو مجتمع زراعي ينظر بعين الشك إلي الصاعة. 
وكان بقوم باستنجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في سجتع كان يقدس سرة 
حتى عهد قريب. وكانت تسم الإشارة إلى ماري فيان على أنها «عاملىة الصنع 
الصغيرة»» أي انها تحوكت الى رمز الطفولة البريئة التي استغلها المستشمرون من 
الشمال. وهو كان خريجا جامعياً وعضوا في النخبة العلمانية المهيمنةء التى لا 
تكشرت كثيرا بالقيم التقليدية فى ونسظ بيثة جنوية عمالية مقتلعة من بيشتها 
الزراعيةء لاتزال تؤمن بالقيَم التقليدية والمسيحية (البروتستاتيه)» تحلم بالجتمع 
المتماسك الذي دمر إبّان الحرب الاهلية. ولم تكن بهودية فرانك سوى بلورة لكل 
هذه المناصر السابقة؛ إذ أن المعركة الحقيقة كانت بين الشمال الصشاعي الغازي 
والجنوب الزراعي الذي تم غزوه؛ 
هذا المجتمع الجديد الرهيب» من جهة أخرى. 

ولعله يكون من الفيد أن نتوقف قلبلا» عند نقطة انتماء فرائنك البهودي. فقد 
كان يشغل منصب دئيس فرع جماعة بني بريت اليهودية في المديئة. لايد من أن 
نعرف كذلك» على وجه الدلّة» موقف انوب الأنيركي من اليهود. وقد حّد 
الجنوب الاميركي التضامن على أساس عرقي: ابيض في مقابل أسود» على عكس 
الشمال الذي عرفه على آساس عرقي» أو اثني' ديني: بروتنتاني ابض انجلو- 
ساکسوني في مقابل کائوليکي بض من آصل ٳيطالي آو آيرلندي» او کاوليکي 
اسباني» او کاثولیکي او برونستانتي آسود؛ وکل هذا في مقابل يهودي بطبيعة 
الحال (وبالستالى يكون اليهودي الأسود في أسفل الدرك). ومن الواضح » أن 
التعريف الجنوبي لم يستبعد اليهود » وإغا صنقهم على أنهم بيض» تماما كما 
بحدث في جنوب أفريقيا. وقد سمح لهم هذا التصبف بدرجة عالية من الائدماج 


ن ضحايا التقدّم رالصناعة» من جهة » رمثلي 
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والحراك الاجتماعي؛ وأصبحوا جزءا عضويا من المجتمع؛ وكانوا أعضاء في النخبة 
الحاكمة» وامتلكوا العبيد وتاجروا بهم. فلم تكن هناك مقولة مستقلة للبهودي في 
الوجدان المنوبي التقليدي. 

وقد أشرنا نفا إلى أن فرانك كان رمز؟ للقوة الغارية الشمالية. وييكن أن 
نضيف» هناء أنه مع التحولات التي أدخلت إلى ابجوب اكتسبت كلمةبهودي» 
مدلولا جديدا. فاعضاء الجحماعة اليهودية في جورجيا لم يكونوا يهود انوب 
التقليديين» وإغا انوا وافدين » عتصرآ غريا جديداء له طابع اثي وظيفي 
ويهود أتلاتناء في عام ۱۹۱۰ء كانوا يشكّلون أكبر جماعة من المهاجرين 
الأجانب؛ إذ بلغ عددهم ٠١١١‏ آي ۲١‏ بالئة من مجموع كل الأجانب . وعلى 
من عدد السكان »إلا نهم كانوا 
يشكلون جماعة وظيفية حقت بروراً مشيئ . فاليهود المهاجرون كانوا بستلكون 
معظم الحسانات ومحلات الرهونات وبيوت الدعارة (وهذا جزء من مبرائهم 
الاقتصادي الاوروبي). وكان » اساساء من الزنوج. وقيل أن 
الدعارة الي امتلكها اليهود» كانت تزيّنها صور نساء بيض لبر شهوة الزئوج 
الذين كانوا يحتسون اللنمر في الحانات اليهودية «رينطلقون بعدها كالوحوش»» 
وهذه صورة إدراكية عنصرية؛ ولكنها » مع هذاء ربطت الجرائم الجضسية في ذهن 
سکان انلانتا بالیهود. وكان فرانك» نفسه» مشهورا مغارلة 
وقيل أن ماري فيغان» نفسهاء شكت إلى صديقاتها من محاولات فرانك الإباحية . 
وقد تكون هذه الاتهامات باطلة تاماً؛ قد يكون سلوك فرانك «الإباحى» ليس سوى 
سلوك آي شخص من مجتمع حضري مفتوح يتصرف بحرية زائدة في مجتیع 
مغل أو قيمه مغلقة» فتفستر کل حرکاته بشکل مبالغ فیه» قد یون هذا هو 
الوضع» ولكن المهم إدراك إلناس له» ولسلوكه »خاصة وأن اشتغال اليهود بالمهن 
المشيئة عزر هذا الإدراك. 
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إلى جانب كل هذه الخلفية الاجتماعية» والناريخيةء والثقافيةء ثمَّة جائب 
إحصائي هام فالدراسات الصهيوئية لائكفً عن الإشارة إلى قضية فران 
الطلم الذي حاق به 

الحکم عليه ولکن هذه الدراسات لاتذر هذه الحقائق: 

-١‏ ان احترام القانون لم يكن سمة سائدة في المجتمع. فعلى سبيل الثال» لجات 
الشرطةء ذات مرة» إلى القبض على كىل الذكور القادرينء لآن أتلاتتا كانت 

في العمالة. كما آنه من المعروف أثه في عام »۱۹١۹‏ المت 
الشرطة بسضرب أحد الزنوج ضربا أفضى به إلى الموت» وآنهم قاموا بتقييد 
امرأة بيضاء إلى الحائط حتى زهقت روحها. 

۲ - اندلعت في عام ١١۱۹ء‏ اسطرابات بين السكان البيض» الذين هاجموا حي 
السود لعدّة أيام واشتبكوا معهم» فقتلوا ا 
من ينهم رجلان وجرح عشرة). واضطرت المدينة إلي استدعاء الرس 
الوطني» وقيل أن الاضطرابات اندلعت نتيجة تفارير مثبرة نشرت في الصحف 
عن هجوم السود على الثساء البييضاوات. 

٣‏ كانت المدينة محتاجة إلى مزيد من الايسدي العاملة» وبالتالي إلى مزيد من 
لميا ولکن كلما راد عدد المهاجرین كانت ترداد نسب 
المحليين المقتلعين. في عام ۱۸۹١‏ تم الخحتطاف» وشنق» أحد عشر مهاجرا 
إيطالباء وفي عام ۱۸۹۹ء اخحتطف خمسة آخرون. وقي عام ۱۹۰۰ء اختفى 

ظروف غامضة. 


غضب السكان 


ثلاثة آخرون 
٤‏ ۔ شهدت الفترة م۱۸۸۹ إلى ۱۹١۸‏ ما مجموعه ۲٠١١‏ حالة«لينشتج» 
اخرى(اختطاف مساجين وشنقهم ضد'سالطة القانون)» وكان معسظم ضحايا 
الاختطاف من السود» كما تم اختطاف َة من أعضاء الاقليات الأخرى. 
ولكن لم يكن هناك سوي حالة واحدة فقط اختطف فيها يهودي» وشق» 


\V. 


وهي حالة ليوفرائك. وهكذا تحول الاستثناء إلى فاعدة» وول الخاص إلى 

عام» وتمولىت الواقعة العابرة إلى رمز عالي مركزي! وقد صدر عضو عن 

فرانك في عام ۱۹۸١‏ وبرېء اسمه. 
بين حشد الحقالق ومعرفة الحقيقة 

فیما سبق» لم نحاول أن نفرض معني محددا على الحسقاتق بدلا من المعنى 
الصهيونى العنصري اللإنساني» وإغا وضع ناها في سباقها التاريخي الاجتماعي 
الإنساني العريض» فظهر معتاها الإنساني الكامن وحده» وتكشّف لنا أن الضحايا 
اليهود لم يسقطوا بسبب بهوديتهم المطلقة ولسبب غير مفهوم أو ميتافيزيقي» وإغا 
سقطوا نتيجة ركب من الأسباب الاجتماعية التاريخية المفهومةء وأن يهوديتهم لم 
تکن سوی عنصر واحد ضمن عناصر کثیرة» بل لم تکن بھودیتهم اتها سوی 
بلورة لمناصر أكثر عمقا: إذ لا يظهر اليهردي كيهودي» وإنغا كمراب (تهمة الدم) 
آو کالزاسی او عميل الاني أو اجنبي (دريفوس) أوشمالي علماڻي جامعي صاحب 
مصنع (ليوفرانلك)؛ وان الهجوم الذي كان يتم على البهود ليس مقصوراً علبهم؛ 
وإنغا هو هجوم موجه ضصد كل القوى الممائلة في المجتمع . 

وقد ذكر كل هذا لا من قيل تبرير الهسجوم على اليهود» او غيرهم من اعضاء. 
الأقليات؛ فهذا تا لا يسمح به الإسلام (على عكس ٠ا‏ قد يتصوره البعض» وعلى 
عكس ما يشاع) ولا هكن تبريره» إلا ذكرناء من قبيل محاولة فهم الوقائع 
واستخلاص معناها المحقيقى. ويلاحظ أننا بهذه الطريقة نسقط عن اليهردي 
عجائبيته وإعجازه وفرادته (التي يصرٌ عليها الصهاينة والمعادون لليهود)ء وذ له 
إنسانيته. وإذا ما أدركتا المغزي الإنساني الكامن في واقعة ماء يكون ال حزن من 
أجل الضحية حزنا إنسانيا لا يرظف في خدمة عقيدة عنصرية استيطانية؛ إذ أنه إذا 
سقط اليهودي(شانه شان أعضاء الاقليات وال حماعات الأخرى) ضحية العنف في 
مجتمعه» يصبح الحل هو أن ينضم إلى الجماعات التي تدافع عن حقوق الإئسان 
(من أعضاء الأقليات الاخرى واعصضاء الاغلبية)» وان يناضل من أجل حقوقه 
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داخل مجتمعه. وتصبح القضية هي كيف ندافع عن حقوق اليهود السياسية 
والمدئيةء والسديئية (وحقوق غبرهم من الاقليات) داخل وطنهم» لا أن نطالب 
بتهجيرهم (أو خروجهم) كمايفعل العنصريون من الصهاينة واعداء اليهود. 
قضية أحرى تتجاور البهود والصهابئة والعادين للبهود؛ إذ أنها قمضية 
معرفية ذات طابع نظرى» وهي علاقة الحقيقة بالحقائق. فنحن كيرا ما نتصور أن 
الحقائق هي الحقيقة. ولذاء فنحن نحاول أن نكون «مرضوعيين في رصد ٣‏ لقاتق» 
رلكن الحسقائق التي أتى بها الصهاينة كانت» كلهاء حقائق موضوعية» ووقاع. 
ابتة» حدثت تحت سمع الناس وبصرهم. 

فالصهاينة» في غلب الأحوال» لا يختلقون الحقاتق» وإغا يجتز”وتها وحسب» 
ر خلال اجتزائها ونزعها من سياقها يفرضون عايها المعنى الذي يريدون. و. : 
أنه من المستحيل أن يرصد الإنسان كل الوقائع الحاصة بحدث ماء يصبح الاختيار 
مسالة حتمية» ويصبح ساس اختيار الحقائق» لا الحقاتق ذاتهاء هو ما بشكل مدى 
صدقها من زيفها ٠‏ فالصدق والكذب ليسا كامئين في الحقائق الموضومية ذاتها (هل 
هي صادقة ام كاذبة؟)ء وإغا في طريقة تناولها » وئي القرار الحاص با يشم 
ويسنبعد» منها. ومن هنا قولي أن المقائق شئ والمقيقة شئ آخر (والحق شئ 
الك). فاللقاق عئ مادي صرف يوجد في الواقع على حيغة تفاصيل معنافرة؛ الا 
الحتبقه فهي لا توجد في الوا ولا يوم العقل بتجریدها واستخلاصها بعملیات 


التستائرة (اتا الحستى» فهو يستتمي إلى عالم الشل والإعان» وهو يشكل المشظور 
الاخلاقي المطلق الذي يحاكم الإنسان منه كلاً ممن الحقاتق المادية والحقيقة الفكرية 
العقلية). 
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٠‏ - القصقسو تسه و المر و ماسسية 


إعادة النفكير فى طرق التفكير 

من أهم الطرق لفهم الآخر هو التوصل إلى رؤيته للكون وإلى مفهومه 
لاحنسان (نموذجه المعرفي). والإدراك الصهيوني للكرن هو إدراك رومانسي(بالعنى 
المحدد الذي سنوضحه فيما بعد). وفي هذا القسسم لن نكستفي بوصف الرؤية 
الصهيونية للكون وإغا سنحاول كذلك ان نيين بض الخطوات التي اتبعناها في 
عملية تفكيك الإدراك الصهيرتي وما نسميه التحليل النماذجي أو تحليل الواقع من 
خلال استخدام افج معرقية » أي أننا ستتحرك في هذا القسم على مستويين: 
مستوى المضمون(علاقة الصهبونية بالرومانسية)ومستوى المنهج(كيف وصلنا إلى ما 
وصانا إليه من أفكار). 
الصميونية والرومانسية 

قعريف الرومانسية أمر صعب للغاية ولكنه ليس ستحيلة» فهر اصطلاح شال 
لعدد کبیر من الاتجاهات» تتباین فی أرفان ها وأماكنها ودعاتها. وحیٹ ان تعریف 
الرومانسية بشكل جامع مائع قد لايفيسدنا كثيرا» فلنحاول أن نقدم هذا المفهوم 
الفلسفي عن طرية حص يعض السمات الريسية (التي تسهمنا في المقارنة الثر. 
سنعقسدها بين الضهيونية والرومانسية) » وهذه السمات هي في واقع الأمر شئ 
واحد ولکننا قسمناه إلى عناصر كضرورة تحليلية. 

كانت الرومانسية ثورة ضد التفعية والمادية وكل الاتجآهات اليكانيكية التي تحاول 
أن ترد ظاهرة الإنسان إلى شئ خارج رده إلى الاقتصادء أو إلى هذا العنصر 
الادي أو ذاك. ولا حاول الرومائسيون أن يبحثوا عن حقيقة بسيطة كامنة وراء 
الاشياء- حقيقة ثابتة وراء التغير» حقيقة مطلقة تتجاوز انسطح. ومن هتا لم يعد 
العالم المادي بالنسبة لهم شيثا ميتاء خاضعا لفوانين اليكانيكاء واا شئ حى ينبض 
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بالمياة تسرى فيه الروح يصلح كعلامة وكشاهد على وجود المطلق الذي كان يقارنه 
بعض الرومانسيون بالله عز وجل . إن الرومانسية أعادت الحقيقة والمحياة للأشياء. 
ولکن یف يتات لنا ان صل إلى «"' الطلق؟ عائم الحواس عالم مفلس» 
ولابد من طريقة جديدة للإدراك» ومن ها كانت أهمية الخيال» فالخيال وحده هو 
الذي يكن الإنسان من تجاور عالم الادة ليصل إلى المطلق. والخيال لا يتاج صورا 
خرافية لا علاقة لها بالواقع» وإنغا يساعد الإنسان على تخطي المعطيات الحسية بان 
ينحت صورا دالة» تعيد صياة الواقع وعلاقاته» بحيث تجسد جوهر هذا الواقع. 
ولکن کیف یکن للخیال آن يلعب دوره هنا؟ یجبیب الرومانسیون علی هذا بان 
العاطفة هي التي بمكنها أن تفعل ذلك»فالإنسان فى حالته العادية» وفي حياته 
اليومية» لا يستخدم سوى حواسه وعقله (بالمعني الضيق للكلمة)» أما إذا جاشت 
عواطفه فإنها تسرهف حواسه وتعمق إدراكه بحسيث يتجاور السطح ليصل إلى 
الاعماق والمطلق وإلى جوهر الأشياء. إن السعاطفة تهدم حدود الحواس والاشياء 
ولذا فالصور السعرية البالية تسم بسوحدة داحلية عضوية مختلفة تام الاخثلاؤ 
عن الوحدة الخارجية (المنطفي 
منطق الروح المحي والثائية يا 
الإنسان الرومانسي الذي ينجاور السعلح ويدرك الموحر عن طريق اليال الذي 
تشحفه العاطفةءإنسان فردي متفرد- فردي لان العاطفة على عكس المقل لا 
تخضع لقانون» ولذا فمن يعبر عن عاطفته إا يعبر عن ذاته» ومن يعبر عن ذاه 
فهو يعبر عن قرادته التي لا یشارکه فبها إنس ولا جان. 
ويكن تلخيص الموقف الرومانسى بانه موقف يؤمن بقدرة عقل الإنسان (بالعنى 
الواسع للكامة الذي لا يستبعد العاطفة) على الإدراك المبدع للعالم وعلى صياغته 
وتشكيله. ويكن تفسير كل المموضوعات الرومانسية الأخرى في هذا الإطارء 
فالعودة الاطبيعة وللماضي هي عودة لعالم يسهل المشور فيه على الطاق وعلى 
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البات» عالم يتسم بالوحدة العضوية الداخلية» كن للخيال أن يحلق فيه ويكن 
للعقل الخلاق أن يطلتق لنفسه نيه العنان. 

ومن الهام أن نسقرر في هذا السياق أن الرومانسية كانت هي الرؤية الفلسفية“ 
السائدة في أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر حستى بداية القرن العمشرين. بل 
ويؤمن كبر من مؤرخي الأنكار أن الفكر الأوروبي ال حدیث» رغم ثورته على 
الرومانسية» فكر في صميمه رومائي. وقد ظظهرت الصهبونية كفكر سياسي في 
منتصف القرن التاسع عشر»ء وتبلورت في العقدين الاخيرين منه» وعقد الور 
الصهيوني الأول في العقد الأخير من القرن التاسع عشر» - أي أنها ظهرت فى 
وقت ساد فيه القكر الرومانسي في العالم الغربي» والغرب (وليس العالم كله) هو 
الذي افرز الصهيونية وهو الذي أرسل بيهوده لنا 

وإن نظرنا إلى الصهيونية لوجدنا أن النموذج المعرفي الكامن وراءها يحمل كثيرا 
من سمات وملامح الرومائسية» ولناخذ السمة الأولى »أي البحث عن مطلق 
يتجاور السطح. الفكر الصهيوني يدور حول مطلقات ثابتة غير خاضعة للتغير ثل 
الشعب البهودى المختار وحقوق الشعسب البهودى والارض اليهودية امقدسة» فهذه 
کلها سطلقات تتجاور الستاريخ وسطحه وحدوده. وسصدر إطلاقها كلها هي انها 
بهودية- أي أن المطلق الذي لا يسئير حر اليهرد راليهردية . أ اول أذ أين في 
دراسانني عن الصهيونية ما سميته بتداختل النسبي وامطلق في كل الظواهر 
(الخالولية أو الكمولية الصهيونية)» بحيث تصبح كل الأشياء مطلقة جا 
يل:- الدولة- البهودية- علم إسرائيل- نجمة داود- حفيظة 
لية. ولتنظروا إلى الممصطلح السياسي الصهيوني وإلي موقف 
الصهاينة من ضم الأراضي - لا يكن اتفريط في هذا الشبر لن البهود لهم علاقة 
خاصة به» ولا يكن التنازل عن قطعة الأرض تلك لأنها مقدسة. والحدود الآمنة 
هي فى الواقع الحدود المقدسة أو الحدود الطلقةء أي ادود اليهودية. ويجب أن 
نشير هنا إلى أن الصهانية نظرا لان معظمهم ملاحدة يتحول المطلق عندهم الى آمر 
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ذاتي- فالمطلق هو ما يشاءون. أما بالنسبة للأقلية الصهيوئية التي تدعي الانتماء 
للبهودية فئمة مساواة حلوليةفي وجدانهم بين المطلق و الشعب اليهودي؛ ولذا 
فشمة مساواة بين الالة والشعب السبهودي» وهذا هو أساس فلسفة مارتن بوير 
الحواريةء ونالتالي فالمطلق هو أيضا ما بشاء أء ساء هذا الشعب. 

والشكر الصهيوني فكر لاعقلاني يعود للعاطفة ويرفض الفكر القلاتي 
الاستتاري- الذي كان يدعو لاندماج البهود في المجتمعات التي بعيشون فيها والذي 
كان ينظر الي البهود باعتبارهم أقلية ديسنية أو إثنية » مثل أية آقلية اخرى تعائى من 
الاضطهاد ولكنها يكنها أن تحصل على حقوقها عن طريق الكفاح من أجل تحقيق 
مزيد من العدالة الاجتماعية. و 


اما من حيث الفرادة والفردية فهذا موضوع أساسي في الفكر الصهيوتي» وهو 
ولا شك مرتبط بفكرة المطلق. فالمطلق الصهيوني الذاتي» فريد مقصور على 
الصهانبة. وهم يتحدثون دائما عن النجربة التاريخية البهودية باعتبارها تجربة فريدة 
لایکن آن يشارك فبها غير البهردي» بل ولا بیکن أن بدرکها غیرهم. ومن مظاهر 
فرادة التاريخ البهودى أنه لا بكن أن يستمر في مساره الحقيسقى خارج فلسطين - 
ولذا لاد من العودة إلى هنا المطلتق. ويفسر بعض الصهاينة معاداة اليهود 
على اها رد فمل لفرادة اليهرد (الميتافيزيقية أ الاجتماعية) لأن الكيان 
اليه ودي الفريد يثير حفيظة الآأحرين من الأغيار» ولذا يجب أن يكون لليهود 
دولتهم الفريدة التي يمارسون فبها فرادتهم بشكل فريد 

والعقل اليهودي الخلاق» القادر على إعادة صياغة الواقع أمر يصر عليه الفكر 
الصهيوني واعتذارياته . والحديث عن الصحراء التي احضوضرت والمستتقعات التي 
جففت هو حديث عن هذا العقل. 

وفكرة العمل العبسري» وهي فكرة محورية في الفكر الصهيوني» هي فكرة 
رومانسية حتى النخاع- إذ تحت هذا الشعار يطلب من اليهودي أن يعسود إلى 
أحضان الطييعة في بلاده الاصلية» يعيش ببساطة ويعمل بيديه. وهو حين عمل 


وا 
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بيديه (عملا عبريا) فإنه سي ميد صياغة ارضه» وسن هذه العملية سيولد الإئسان 
العبري المنديد (الذي لا يختلف عن الانسان الطبيعي الذي بشر به الرومائسيون منذ 
روسو حتي الآذ). والفكر الصهيوني» شاه في هذا شان الفكر الأوروبي منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء فكر عضسوي» بصر على أن العلاقات بين الأشياء علاقة 
عضوية » والرابطة بين اليهودي وأرض الميعاد رابطة عضوية لا تنفصم عراها. 

وفكرة الطبيعة التي تور بالمياة والحياة التي تسم بالدينامية والعقل البدع الذي 
يطمس معالم الأشياء وحدودها ليبرز جوهرها فكرة أساسية قى الفكر الصهيوني 
الذي وسمته في دراسة أخرى بأئه فكر صيرورة مطاقة يشيه في هذا القكر الغربي 
الحديث» خاصة في عصر ما بعد الحداثة. 

والفكر الصهيوني» في نهاية الأمر» فكر نيتشوى» وفي تصوري أن 
أهم الفلاسفة الغربيين فى العصر الحديث إن لم يكن أهمهم على الإطلاق» فهر 
فبلسوف الإمبريبالية والدارويسنية الاكبر. ويكن أن رى خنطا واضحا بسند من 
مكيافيللى عبر السفلاسفة الماديين والسنفعيين إلى أن صل إلى يتشه الذي عزف 
معزوفته العدمية- التتيجة الحتمية للفلسفة الادية» بل وعزفها على أنها أغنية اروج 
الوحيدة. والصسهيوئية تؤمن لا بالرجل المستفوق وما بالامة التفوقة» وبكل القيم 
اسعقار للفضيلة إلى بيد للقرة. راد السهيرنية» مفل اليعفر 
أصدق مشل على ماسميسته دين دون إله: من إيان بحقيقة مطلقة دون 
أخلاقيات» وبنطق القوة» وبالسامي فوق كل الحدودء أي آن تصبح الذات هي 
المطلق الوحيد (توثن الذاتء كما سماها العقاد رحمه الله). 

هذه هي بعض مواطن التمائل في بنية الشكرين الصهيوني والروماتسي. ويكتا 
نخلص إلى بعض التصائج» بعضها ذات طابع منهجي» ينصب على طريقة 
التفكير وكيفيه استخلاص التتائج من الممقدمات» والبعض الآخر ذو طابع 
مضموني» آي يزودنا بمضامين فكرية جديدة. 


من 


النتالج المضمونية 

ا بالا سر الايسرء أي التنائج الضسموئدية التي كن أن توصل لها بخصوص 

التي ٹوجزها فما يلي : 

ياق الأاساسي لالحركة الصهبونية هو الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر 
والتشكيل الإمبريالي الغربي (والرومائسية كانت أحد روافد هذه الحضارة 
وكانت الفكر المهيمن آنذاك). أما الدين اليهودي فهو - في تصوري- لم يكن 
سوى مصدر لشكل الصهيوننية اليهودي أو ديباجاتها واعتذارياتهاء وأا 
مايسمى بالتاريخ البهودي فهو أمر لا وجود له إلا في الكتب الصهبونية 
والمعادية لليهود واليهودية - أو في كتابات بعض العرب الذين يرددون الغاهيم 
الغريية دون فحص أو تدنيق. ولعل أكبر دليل على أن الصهبوئية ظاهرة غربية 
استعمارية» وليست ظاهرة يهودية عالية أنها لم تتشا في صفوف اليهود العرب 
أو يهود إثيوييا (علنى سبيل المال)» كما أنها لمتشا في صفوف يهود الغرب 
إلا في الفرن التاسع عشر» عصر الرومانسية والإبريالية والتوسع . 

۲- لا بختلف النموذج الكامن وراء الصهيوئية كيرا عن النموذج الكامن وراه 
معاداة البهودية: فكلاهما برى البهردي على أنه شخص فريد هامشي» يشمي 
لاشعب البهودي وللتاریخ البهودي» ولدا لا بکنه ان یدین بالولاء للبلد الدي 

ي إلبهاء وهو لكل هذا شخصية مخربة ملمرة. 

ولايد مسن إنهاء هذا الوضع الشاذ عن طريق تصفية الوجود اليهودي في 

الفى» أي في العالم بأسره. والتطق الصهنبوني وامعادي للبهود متطابقان تام 
التطابق» قد يختاسف الفريقان في طريقه تنفيذ البرنامسج» ولكنهما مع هذا لم 
يحجما قط عن التعاون الواحد مع الأخر. ولذا فتاريخ الصهيونية هو أيضا 
تاريخ تحالف القيادات الصهبونية مع أعداء البهود في كل مكان. ولذا فالعرب 
الذين يشغسلون أنقسهم بترجمسة البروتوكولات والحديث عن الأفعى البهودية 
وأختها الحية الصهبونية يخدمون المخطط الصهيوني من حيث لا يدرون. 
1۷A‏ 


يعيش فيه أو للامة ا 


وسعاداة البهود والبهودية هي مثال 


ولعل المضارئة التي عتدناها بين الصهیرة ي 


الأولى تعادي البهود اينما كانراء بينما تدافع الثائية عن البهود أينما كانوا. ولكن 
التحليل النماذجي التعمق (للشصوص رالظراهر) الذي يصل إلى العلاقات الكامنة 
ن التماثل الذي لم يبينه التحليل المضموني المباشر 
وحتى لا يُساء فهم بعض الأفكار التي وردت قي هذا الحديث أحب آن أضيف 
أن الأسطورة الصهيونيةء بكل رومانسيتهاء فدر لها الاستمرار والائتت ار 
التمويل القربي للكيان الصهيوني» فقد يسر هذا للصهاينة الاستمرار في أحلامهم 


الوردية المطلقةء وفي تركيزهم علي الثابت دون المخغير. فالإنسان لا يصل إلى نوع 


من العفلاتية وإلى شيء من التوازن بين الحم والواقع إلا من خلال الممارسة التي 
بدفع أثثاءها ثمن أخحطائه وشطحائه . أما بالشسبة اللصهايئة. فلمة قوى خارجية هي 
الني تسد فوائير احطائهم واوهامهم» ولذا فهم یستمرون في تردید شعاراتهم 
الفاشية ويتحدثون عن حدودهم المسقدسة الأمنة ويطرحون برامجهم السياسية 
المطالقة التي تود جذورها إلى ماضٍ سحيق لم ببق منه سوى عض الأثار 
والاطلال. 


وفي النهاية أرجو الا يفهم من دراستي هذه مايلي . 
-١‏ أئني قرنت الرومانسية بالصهيونية وعادلت بينهما. 
۲- أثتي ذكرت أن الرومانسية قد تسبيت» بشكل أو آخرء في ظهور الصهيو: 
قلت أن الرومانسية تد 
-٤‏ أو أثنيي فلت إنسنا يجب أن قبل الصهيونية لأنها رومانسية» أو نرفض 
الرومانسية لأئها مقترنة بالصهيونية . 
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كل ماقلشه مو آنني من خلال تحليل مساذجي متعمق (تضمن النصوص الادبية 
والوثائق التا بسخية والفلسفية والاجتماعية وحركة الاريخ نفسها) توصلنا إلى أنه 
بئية الرومانسية أو إلى أن بنبة الصهيونية رومانسية 
باعتبار أن الرومانسية كانت تشكل أهم عناصر السياق العام للفكر 
الغربي في القرن التاسع عشر. 

بعد هذا التصنيف والتوصيف لكل من الرومائسية والصهيونية 
بهذا الستوىء وإغا کمسلمین وکعرب آن نصدر آحکاما احلا 


جوانبهاء واعتفد أتها كنسق فلسفي وك طريقة للإدراك تخل التوجه الطلوب نحو 

الرؤية الإإمانية» وذلك على عكس الفلسفة التفعية العقلانية التي قخلق التوجه نحو 

الفلسفات العلمائية والمادية. إن الرومانسية هي المرحلة التي يدخلها الإنسان الذي 

يؤمن بإفلاس الحواس وبفشل الأمر الواقع في إشباع جوعه الروحي . 
ولتلاحظوا ما أقول -لا الرومانسبة تؤدي إلى الندين ولا العقلانية تؤدي إلى 

العللمانية والمادية - فهناك ماديون رومانسيون (مشل النازيين والماركسيين) رهناك 

متدينون عقلانيون مثل المعتزالة وكثير من الفكرين السبحيين في القرن الثامن عشر . 

کل ما آقوله ائه شمة تراہط اناري آر علاقة قرپی بين الرومائية والدین. 

بعض الملاحظات المنهجية 
يمكننا الآن أن نذكر بعض اللاحظات النهجية التي بمكننا استخلاصها من عملية 

التفكيك والتركيب التي قمنا بها: 

-١‏ يجب أن فصل وبحده» على مستوى التحايل» بين الوصف والتقييم» 
فالوصف يطلب توعا من التجرد من القيم ورفضا لمحاكمة الآشياء والظواهر 
من أي منظور أخلاقي أو فلسفي» كما يتطلب الرؤية الدقيقة التي تحاول أن 
تصل إلى القوانين الخاصة التي تتحسكم في الشئ والتي نطلق عابها مسنطق 
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الطاهرة. فإن وصفت الصهسيونية بالرومانسية فهذا لا يعني رفضا أو قبولا 
للصيهونية» كما لا يتضمن حكما قيميا على الرؤما 
الوصف المتعمق والشصننيف السدقيق والتحايل النماذجي يجب أن يتجاور' 
الضمون الواضح والباشر ليسصل إلى بنية الفكر وموذجه المعرفي الكامن. 

والنموذج المعسرفي يتجاور المضمون بل والشكل بالمعنى السطحي ليصل إلى 

العلاقات الأساسية التي تريط بين المناصر المختافة المكونه للظاهرة - رهذا 
مختلف تاما عن تصور دعاة البنيوية لفكرة النموذج» فهم يتبنون ساسا افج 
لغوية أو أتثربولوجية أو رياضية عامة ومجردة يرصدون وجودها في كل 
الظواهر في كل زمان ومكان بغض النظر عن خصوضيتها وتفردهاء ولذلك 
فالبنيوية تنكر التاريخ والزمان لأن تجريديشها تجعلها تصل إلى بنايا ثابتة جامدة 
شبه مطلقه. أما رؤيتنا نحن للنموذج فأكثر تركيبية وإنسانية» فالنموذج ليس له 
وجود إمبريقي ومع هذا فإن الباحث يقوم بتجريده من خلال قراءته الثبمقة 
لنصوص وظواهر متماثلة مختلفة محاولا الوصول إلي ما هو عام وخاص فبها 
وكبف يتقاطعان. ولذلك نهو يتجاوز النصوص رالظواهر إلى حد ماء ولكنه 
لا يصل إلى مستوى عال من التجريد بحيث يفقد الصلة بخصوصية النصرص 
«الظواهر موضع الدراسه أ باللحظة التاريخة اا 
التاربخ أو السبعد الزمني بشكل احد علاصر النثمو ي 
كيرا من حصوصيته وتفرده. والنموذج المعرفي التحليلي في نهاية الأمر بمكن 
اختبار مسقدرته التفسيرية بالعودة للظواهر والنصوص التي تم تجري ده متها 
وكلمة«موذج؛ كما أستخدمها هي قريبة في معناها من كلمة٠٠11‏ الإنجلبزية 
.وهي تعنسي الفكرة المجردة والمحورية في عمل أدبي ما والتي تتج اوز العمل 
ولكنها مع هذا كامنة فيه وفي كل أجزائه» نحه وحدته الأساسية وتربط بين 
عناصره المختلفة. كما ان الكلمة قريبة فيي معناها من مصطلحءالنمط الالي» 
ممر ه٥10‏ الذي استخدمه ماكس فيبر كاداة تحليلية . والنمط المشالي ليس 
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حفيسثة إمبريقيه أو قانونا علمسياء وإلما هو أداة غليليةتهدف إلى عزل بعض 
جوانسب الواقع وإبرارهنا حتى يشسنى إدراكها بوضوح» ومعرفة أثرها على 
الواقع. ومعظم الطواهر التي نفكر فيها ليست حقائق إمبر. 
اليابائيةو«الحضارة الغربية»و«النفعسية و«المفهوم العذري للحب؛ ليست أ 
مادية محددة» ولا من فهمها عن طريق القرائن والاتخپایا 


تاثرة وإغا كبنية متكاملة متداخلة وكمجموعة من العلاقات الية . 

۳ وفي تصوري أن إحندی مشاکل الفكر السربي آله لا یزال فكرا مضمونا آي 
ينعامل مع المضامين الباشرة ولا يصل إلى العلاقات المجردة الكامنةء أو إلى 
التماذج العرفسية كما عرفها. ولتضسرب مثلاً عملبا على ما تقول بالإشارة الى 
حدیین شربفین. 

آ- قال رسول افل ڳا :«عذبت امراة في هرة؛ حبستها حتی مائت» فدخلت فبها 
الار. فلا هي اطممتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي ترکنها اکل من حشاش 
الارضس» 

ب- قال رسول الته یا «بینما رجل بمشی فاشتد عايه العطش 
ثم حرج فاا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من المملش» 
مل التي بلع بي؛ فتلا نهم منک فيه فن کاب 
فنغر له. قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم أجرا؟ 
كبد رطبه أجر» (أي كل حي من المحيوان والطير ونحوهما). 

لو نظرنا إلى هسقين الحديئين الشريفين من مسنظور امضمون الباشر 
يقفان على طرفي النقسيض» الحديث الشريف الأول عسن القطط والنساء وجهئم 
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والثاني عن الرجال والكلاب وابإضةء وإذا نظلرت إلبهما ستظلار بنيوي (بالعنى 
الغربي الشائع الأن) لجردتهما إلى بنبة لغوية ولقلت إنا ثمة تعارضات ثنائية (الرأة 


ضد الرجل» قط ضد الكلب» الجوع ضد العطش ٠‏ وزيادة الجوع ضد السقياء 
والمنة ضد جهنم) ولقلنا - على سبيل المثال- إن العلاقة بين العناصر المختلفة في 
المحديثين الشريفين تشبه علاقة الفاعل بالمفعول. 


وأعنقد أنه لا التحاليل الغسموني الاولء الذي يكتفي بامضمون المباشر 
الواضح» ولا التحاليل البنبوي الثاني» الذي يجرد الحديث من أي مضمون 
ويحوله إلى بئية الغوية مجردة أو بنية هندسية طريفة خالية من المضمون- لا هذا 
ولا ذاك يفي بالغرص» ويمكننا أن نقول إن التحليل النماذجي» بالمعنى الذي 
أطرحه للكلمةء لن يقوم بتحليل الحديشين للوصول إلي نماذج لغوبة أو 
أنثروبولوجبة عامةء وإنغا سيجرد منهما ماذج معرفية تزكد العام والحاص» وتتحرك 
من المضمون الخاص إلى البنية العامة المجردة دون أن تنسى خصوصية الحديثين 
ویکننا أن نرى الحديئين في هذا الضوء على أنهما يحاولان تحديسد علاقة الرجل 
والراة بالقطة والكلب» أي علاقة الإنسان بالحيوان» بل والإئسان بالطبيعة. وبكننا 
القول أنها في جوهرها علاقة توازن مع الطبيعة (عذبت الراء في هرة) (بلغ هذا 
مثل الذي بلغ مني) (في کل ذات کېد رطبة آجر) ولکنه توازن لا ينطوي عل 
مساواة بين الإنسان وا (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)ء وإغا 
تفترض تيز الإنسان وتفرده ومسئوليته . ففي الحديثين الشريفين القاعل هو الإنسان 
(رجل أو امرآة) والتلقي هو الحيوان (قطة أو كلب) والثواب والمقاب من تصيب 
الفاعل المسثول. وإن تعمقنا لوجدنا أن بئية الحديثين تسق مع النهج الإسلامي في 
التفكير ومع البضية الكامنة في القرآن الكريم وا لحديث الشريف ومع الشموذج 
المعرفي الإسلامي وبنية الإسلام الفلسفية ككل . 
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-٤‏ يتسم التفكير المضسموني أه ليتق بالواقع لا بحاول تجاوزه» ولذلك كما يبنا 
نجد أن النظم التصنيفية ذات الطابع المضموني ليست جيدة ولا مفيده. فالتفكير 
اللضموئي بيدا عادة من الشواهد الملموسة والقرائن المزئيه- آي من مكونات أو 
عناصر المضمون المحتلفة» ولذا فهو يظل حبيس هذا الضمون وحبيس الأجزاء 
لا مكنه أن يصسل إلى الكل إلا بصعوبة بالغة. وحين يصل إلى هناك يصعب 
عليه أن يربط بين هذا الكل وكليات أكثر تجريداً لان عيوئه مستقرة دائما على 
الشواهد والقرائن والاستشهادات الجزئية الشناثرة الملموسة. فالتفكير 
المضموني«یحدق ولا یحلق؟(علی حد قول جمال حمدان) ولا یکن آن يصل 
إلى الكليات ولفلك فمثل هذا التفشكير لا يكن أن ياتي باطروحات جديدة 
خلاقةء وشل حجرة عثرة في طريسق الإبداع» الإبداع هو أساسا اكتشاف 
علاقات جديدة بين الأشياء. بل إن الهوية الحقيقيه لاي شئ لا توجد فبه في 

ختلفة وإغا توجد دال شبكة مركبة من العلاقات بن 


حد فاته أو في عناصره !| 

هذه المناصر 

ولتخيل عالا إسلاميا يتعامل مع الأحاديث الشريفة من منظور الضمون وحسب 
لا شك انه سیفشل في ربطها مع المفاهسيم الكلية الإسلامية الأخرى. هذا على 
عكس عالم إسلامي على قدر كبر مر الخيال والثقانة والاطلاع والمعرفة بالثراث 
الديني» كنصوص وكممارسات عبر الثاريخ الإسلامي قادر على تجريد النمافج 
العرقية الكامنة فبهاء وعلى تجريد النموذج العرفي الكاسن في الحديئين. سيكون 
بوسع هذا العالم أن ياخذ النموذج الذي جردناء بخصوص التصور الإسلامي 
لعلاقة الإنسان بالطبيعة» باعتبارها علاقة اتصال وانفصال» علاقة استخلاف وليس 
علاقة هيمنة علي الطبسيعة أر اذعان لها. وسيكون بوسعه أن يزيد هفا النموذج 
كثافة بالعودة لبعض مارسات الصحابة- رضي الله عنهم- وعارسات بعض المسلمين 
في أندونسيا - على سبي المال- ومارسات المسلمين في العصر العباسي . ومكنه 
أن يربط هذا النموذج المعرفي التحليسلي بالموقف الإسلامي من الذبح الشرعي 
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وقوانين الطعام» بل ويمكنه أن بربط هذا النموذج بفكرة السئة القمرية الإسلامية 

(الني نخالف فصول الطبيعسة بحيث باي رمضسان في الصيف أحيانا وفي الشتاء 

أحيانا أخرى)وبفكرة التقويم الإسلامي الذي يبدا بالهجرة وليس بيلاد الرسول- 

باعتبار أن الهجرة عمل يقوم به فاعسل بوحي من الخالن- عمل إنساني واع» وليس 

عمل طییعی مثل اليلاد. 

٠‏ - ومن خلال التماذج المعرفية يكن أن نقوم بعمليات ذعنية فتقول :إن كان كذا 
فمن الممکن آن یکون کنا. ثم تختبر هذه الا 
النموذج بالعودة للواقع. وعكن تصور العلاقة ين 
على أنها علاقة حلزونيةء إذ ننا تحتنا النموذج الافتراضي عن طريق معابشتا 

تساملنا فيه وعن طريق قراءتنا وتمحيصتا. وبعد نحت 
النموذج نعمل فيه الذهن والفكر لئود علاقات افتراضية» تكثفه وتصقله ثم 
نعرد به إلى الواقعء فينيره نا ولكن الواقع في كثير من الأحيان» يتحدي 
النموذج فيعدله ويزيد من (تكثفه و مسقله). الحركة إذن من الواقع إلى 
العقل ومن العقل إلى الراقع» وأثناء هذه العملليه الحازوئية يزداد النموفج 
النحليلي كثافة وحيوية أو مفدرة على التفسير تماما كما فعل العألم الإسلاني» 
صاحب الثقافة والابداع . 

١‏ - النموذج العرفي التحايلي هو استعاره مكثفة متفتحة على الواقع» وهو 
كاستعارة يعبر عن جوهر الواقع كعلاقات متشابكة» دون أن يكون لصيغا 
به. وحينما نقول استعارة فنحن لا نعني شيئا خياليا هبط علينا من القمرء وإغا 
نتحدث عن وسيلة لإدراك ما لاکن إدراكه بشكل مباشر نظراً لتركيبيته. وكا 
نعلم يصف القرآن الکریم الله سبحانه وتعالی بأنه (لیس کمثله شئ) آي آنه 
لانوجد لغة يمكنها آن تساعدنا على إدراك كنه الله عز وجل. ولكن مع هذا 
ينقل القرآن الكريم مفهوم الله إلى عقل الإنسان القاصر عن طريق الاسنعارة 
المركبةء (الله نور السموات والأرض مثل وره كمشكاة فبها مسصباح). ويالها 
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س استعارة متواضعة» ولكنها تعكس لعفل الإنسان القاصر فكرة اللامتناهي. 
ثم يناسني القرآن من هذه الاستمارة فيسكتفها (المصباح في رجاجةء الزجاجة 
کانها كوكب دري). وهكذا حرجنا من الاستماره الثواضعة المستقرة في عالم 
الحدود إلى استمارة أحرى كاد تكون لا متناهيه» فعقل الإنسان حينما ينظر 
الى الكوكب السدري» فإنه يشعر بالرهسبة- ولكن الرهبة هنا لاتزال رهية آمام 
الخلوق» ولكنها مع هذا تصلح كاسعارة على الرهبة التي يسارسها الإنسان 
أمام الخالىق- إستعارة وحسب إذ يظل الله وحده هو اللامتناهي. ثم بعد 
إلى اللانهائي والإيحاء به نعود مرة أخرى لعالم المألوف (يوقد من 
). لازلتا في عالم النور الإلهيء رلكتنا 
لنا من المشكاة إلى الكوكب ثم نعود إلى وقود المشكاة؛ إلى تلك الشجرة 
الباركة التي أخذ منها متها الزبت» ثم نصل إلى الزيت نفسه (يكاد زيتها يضئ ولو 
لم تمسسه نار). وهكذا"تزداد الاستمارة كثافة بإضافة الأبعاد لهاء و 
مرکزها ما ببعدها عن آي تجسد أو تشبیه. ولا كن آن ندعى أئنا ندرك الذات 
الإلهية إدراكا كاملا في نهاية الأبةء فهو عز وجل ليس كمثله شئ» وإن كنا 
قد افتربنا منه في إدراكنا بعض الشئ. 
-١‏ الدعوة إلى الشفكير التماذجي. أى التفكير من خلال ماذج تحليليه والابتعاد 
عن التفكير المضموني» هي أيضا دعوة للابتعاد عن الإصرار على مستوى عال 
في العلوم الإنسانية يختلف عنه 
في العلوم الطييية (ولعل الفكر المضمو: ي خو تاج العقلية العلمية بالعنى 
الشائع للكامة التي ترى أنه لابيكن أن نصل الى الحقيقة إلا عن طريق اللاحظة 
E‏ ری 


نة لاشرقية ولا 


قي رامن تکرین الارن تې منطتة راش ان شرپ 
اليا البوفية فبيها. فالعناصر امكونة للظاهرتين الأوليين عناصرمركبة» بمضها 
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» ورا قد بظل مجهسولا ابد الأبدير 
الواحد في الأخر أمر صعب التحفق منه» ومن هنا كانت ضرورة 
النماذج الافتراضية» ومن هنا أيضا البحث عن مستوى خاص من اا 

۸ . يكن أن نؤكد في هذا المضمار أن الواقع الإنساني(أر التاريخي أو الاقتصادي) 
مكون من عناصر وانساق مختلفة ليست مترابطة بشكل عضوي او حتمي» إذ 
توجد بينهما مسافات . فالعناصر الاقصاديه في مجتمع ما قد تكون فاعلة في 
وقت ماء بينما كن أن تكون العتاصر العقائدية أكثر فعالية في وقت آخر» أي 
لوية سيية لاي عتضبر علي ؤجه التحديدء ويشكل مسق كما 
ين السفكر والسلوك وبين المستاصر الفشكرية 
والاجتماعية والعناصر الأخرى في المجتمع ليست علاقة سببية وإنغا علاقة 
احتماليةء ولذا نجد أن بنية فكرية أو حضارية ما قد تؤدي إلي شئ ما 
وعكسه. فالرومانسية على سبيل الثال ساهمت في السعث الديني في أوروبا 
وفي بعث الإمان بفكرة الإماعة العضوية المسترابطة(جما ينشافت)» على عكس 
المجنمع الحديث الذي تراه النظرية الرومائسية باعتباره مجتمما ذريا تعاقدباء 
الروابط فيه خارجية وليست عضوية (جبسيلىشافت) . ولكن الرومانسية أبفا 
افرزت الفردية الخطرفة والشيتشوية والصهسيونية ومعظم التبريرات الفلسفية 
الإسرياليه . والدررة السناعمية حي الأنعرى قد ادت إلى هور نتيضين: الذر 
الكاملة والحمعية المغرطة. ولنفس السبسب نجد أن مجتمعا عنصريا مثل التجمع 
الصهيوني من الممكن أن يكون رومانسيا في رؤيته لنفسه ولفاسطين » عمليا 
في سلوكه. والمجتمع الثاري مثل آخر على مجتمع تبني أسطورة عنصرية ثم 
وظف العلم والتكنولوجيا لترجمة الأسطورة إلى 
ن الفكر والممارسة» وبين الفكرة والفكرة» يجب 
الا نحكم على فكر سياسي بنا . 
في سياق افكار احرى وفي سباق الممارسات التي 
ولتخيل النسق الفكري الصهيوني باعتباره محاولة أيديولوجية لبعث الثراث 


٩‏ - لعله بسيب وجود مسافة 
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البهودي بين يهود النفى وحسب» أو أن التجربة الصهيوية قد دت في ارض 
فراغ في الارجتتين كما كان مقرراً لها في بداية الأمر» بحيث يؤدي الاستبطان 
الصهيوني إلى حل مشكلة يهود شرق أوروبا وإلى ازدهار الاقتصاد الارجتتيني 
دون طرد للسکان وتشرید للملاین» E‏ 
ن أن اعتراضنا عایها ما کان 
الحده. والفگر التاري إن ر1 واف لازت ا 
زائع. وقد كب النازيون على أحد معسكرات الاعتقال: (إن العمل سيمنحك 
الرية) وهي ولاشك آفكار سامية لم يكن يشارك فيها امعتسقلون الذين كانوا 
يعماوت في نظام السخرة 
-١‏ يجب الا نحكم على نسق فكري أو اجتماعي ما إلا بعد توصيقه وتصبِفه» 
تم تنصرف بعد ذلك لإطلاق الأحكام القيمية. وحينما نفعل ذلك يجب أن 
نكون واعين با فعل وبان التقييم يختلف عن الرصف. كما يجب أن نكون 
مدركين للمسنظومة القيمية التي ننطللق منه والفلسفة التي تسصدر عنهاء وان 
نعرف أن الحكم الئيمي هو في نهابة الأمر حكم يحوى داحله شرعيته» فان 
كنت تكم على الظاهرة من منظور إسلامي فائت تفعل ذلك لاك مؤمن 
بالإسسلام» وبالتالسي فمشطلق الحكم (الذائي) مختلف عن منطق الاشياء 
(الوضوعي). ولعل هدا ارقف بكدننا نحن المسلمين من أن تنفتح على العالم 
دون أن نفقد هويننا وقيمناء إذ بمكئني» في هذه الحسالةء أن أقوم بقراءة عمل 
ادبي ما فاصفه وأحلله وأين بنيته والصور المتواترة فيه ومعتاء وارتباط شكله 
بمضمونه» بل بمکشني أن ایی مواطن امال فيه كعمل أدبي وآريطه بالتقالید 
الأدبية التي يصدر عنها-أي أن أقوم بعملى كنا آدبي. ٿم بعد آن انتهي من 
المرحالة الأولى هفه أنتقل إلى المرحاة التقييسمية التي اتحندث قيها كمسلم 
وأرفض القيم التي وردت في العمل الذي قمت بشحليله وتوصيفه وتقييمه 
كنافسد آدبى- أرفضه كمسسلم لأنه ربا يجسد قيما أخلاقية لائتفق مع قبي 
الديئية. وبهذا لن يضطر المسلبم إلى رفض دراسة عمل ما أوظاهرة ما لأنها 
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تننافية للدين والاحلاق» وإنما سيدرسها بسوضوعية وحيادي 
منظوره. وقد يقال إن في هذا تناقض مع الذاث» ولكنني ارد قائلاً إن في 
هذا تقب لحقيقة اساسية وهي ان الواقع الإنساني مركب ياحتوي على بش 
متداخلة غير مترابطة. وحيث أنه لا توجد علافة الجحمال واللير 
والقبح والشرء فعلينا أن 
-١‏ وأخيرا يجب ألا تخجل من التعميم والا نصدق ما يقوله بعض التجرببين 
والوضعيين (في العالم الغربي أساسا)من أن التعميم والتجريد أمور يجب 
الابتعاد عتها بقدر الستطاع وأنهما يجب أن يستندا إلى التجريب وحده وإلى ما 
يدرك بالحواس الخمسة وحسب. إن التجريد والتعميم أمور أساسية وضرورية 
للفكر الإنساني فنحن إن فانا«أخلاقيات العالم الغربي“ أو«الرومانسية» أو 
حتي*الصهیو: اننا نکون قد فکرنا من خلال تعمیمسات واستخدمنا مقولات 
ليس لها أساس تجريبى ولا بيك إدراكها بالحواس الحمسة وإغا توصلنا لها من 
خلال نماذج عقلية افستراضية تساعدنا على تصببف معطبات الواقع» رهى 
مقولات لا كن أن درك العالم ونصنفه ونعرفه ونتعامل معه دونها. وبدون 
تعمیم لا مكن أن بكون هناك إبداع . فمن خلال التعسميم (وتجريد النماذج 
الكامنة) صل إلى علاقات الأشياء كما ندركها نحر, من خلال تجارينا ونصل. 
إلى تعريفات يكن لتجاربنا التاربخية الحاصة أن تنضوي تحتها. 
بل ويمكننا القول أنه بدون المقدرة على التعميم والتجريد الخلاق لا كن أن 
نحقق أي تحرر من الواقع المباشرء. وواقعنا العربي -أي حاضرنا ساهم الغرب قي 
صياغته عن طريق سلعه ومفاهيمه وجيوشه. وإذا استمر الآخرون 


علينا جقولاتهم جاهزة إما أن نقبلها فضخضع لرؤيتهم أو نرفضها فنقف قي نهب 


وهذا ما أشرنا له في المقدمة اي القولات.. 


ةه أو «آمة» كما هو شائع في 


ريح التفاصيل الحنار 
ومن أهم الأمثلة على ما قول تعريف كلمة قو 
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اللوم الاجتماعية. هذا الشسعريف نائج عن النشسكبل الحضاري الغربي في القرن 
التاسع عشرء أفرزته الحضارة الغربية الصناعية الراسمالية (والاشتراكية) بعد قرون 
من امروب بين كل دول ومقاطمات أوروباء واعقب تبنبه عدة حروب صفيرة 
وحربان عالیستان نمت کلها في إطار هذا اذ. وم. وقد ندر لتا -ولکل دول آسیا 
وأفريفيا- هذا التعريف وبدأنا نحكم على اننا وعلى تجربتنا الحضارية من ماظوره 
بل ويد بعضنا يتحدث عن االشعوب العربية؛ أو عن «الشعوب المشحدثة بالعربية 
في واقع الأمر آنا السنا أمة بالمعسثى الغربي 
للكامة الي جر رياه من الية السياسي الغزية قي النغرئين اسح خر 
والعشرين 

لكل هذا يجب الا ثرفض التعميم بل وأن نصر عليه» على أن يكون منطلقا من 
کل التجارب الشرق والغرب. بل ويكن أن يكون النعميم 


مؤقتا وهو أسر مقبول طلا أنه يشر جوائب من الواقع» وهو مايسمى بالتعريف 
الإجرائي - آي تعريف قادر على تفسير جوانب هامة من الظاهرة ولكنه لا يدعي 
ائه تعریف جامع مانع . 


E‏ ست ارق ال بتر قفسیره. فلو 
كان الحديث عن معدل الجرية في مدينة ألانية في القرن التاسع عشر فإن المستوى 

خربية إلا كعنصر واحد من بين عناصر 
عن أزمة المجتمع الحدي 
الحضارة الخريية تصبح مقولة أساسية ومستوى تعميميا مقبولا لأثه يتفق مع 
المستوى التحاليلي» أي أن مستوى التجريسد لابد وأن يتطابق مع المستوى التحليلي . 
وهفا في تصورنا هو مشكلة البنيوية الأساسية» فهي تصل إلى مستوى نجريدي 
عال وتصل إلى بنيات تشبه البنبات الرياضيةء ثم تطبقها على كل النصوص والظواهر 
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بغض النظر عن الستوى التحلبلي» ولذا فهي غير قادرة غلى التعامل مع خصرصية 
الأعمال الادببة ولا مع تاريخبة الظواهر الاجتماعية؛ وتظل ضائعة في الشالبات 
المشعارضة. ونحن لا ننكر هنا جدوى الستوى الستجريدي العالي٠‏ مهما بل 
ارتفاعه» ولكن نبين عدم جدواه بالنسبة لمسشويات غابلية تكون خصوصية الثاهرة 
وتاريخيتها أكثر أهنميه من جوانبها العامة النى تشسترك فبها مع ظواهر أخرى. فقد 
قال الرسول کج (لا فضل لعربي علي عجمي الا بالتقوی) قهو يؤکد تساوي کر 
البشر وإنسانيتهم المشتركةء وبذا تصبح التقوى مقياسا واحداً ينطبق عليهم كلهم 
في کل زمان ومكان. ولكته مع هذا أكد هوية كل» وهي هوية لها خض وصيتها 
وتاريخيتها. فتوجه للعربي وللعجمي ولم يطلب من أي منهما التنازل عن هذه 
الهوية واا اعترف بها بأن وجه لها 


0 


-٣‏ الادراك والمقدرة التنبئية للنهموذع 


يمكن القول أنه كلما ارداد الشموذج إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها 
المختلفة» أي كلما ارداد تركيية» رادت مقدرته التفسيرية وا 
استرداد العام الإنساني (بدوافعه ورؤ؛؛ وذكرياته وأ 
ومصلحته الحقيقية والتخيلة) هي اهم عناصر التركيب» ومن ثم أهم العناصر في 
ريادة المقدر: للنموذج ٠‏ وقد يكون من المفيد أن أضرب مثلا مخاولة سابقة 
قمت بها في محاولة رصد الراقع مسن خلال نموذج مركب وكيف أن زيادة ركيب 
تؤدي إلى زيادة المقدرة التفسيرية والتنبشية ٠‏ فقد نشرت في جريدة الرياض 
(المملكة العربية السعودية) فالا بعسنوان "إلقاء الحجار 
في ۲۴ فبرایر ۱۹۸6 . 
أحد أشكال النضال الأساسية ٠‏ والواقع انب 
نموذج مركب يسترجع العامل الإنساني ا والعامل الإنساني العربي رادراك 
كل مشهما للواقع ٠‏ فبدأته بالإشارة إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية 
المادية بان «المقاومة قد اجتشت تماما من جذورها؛ وان هناك علامات وقرائن على ما 
سماه الجسنرال بنيامين بن اليعارر (منظم الأنشطة ني الضفة الغسربية وحاكمها 
العسكري) *الاتجاء النردد أر الحذر نحو البرجمائية' والذي يعني في نهاية الأمر 
«التكبف مع الامر الوآقع وتفبله؛ (ابجیروسالیم بوصت ۱١‏ نوفمير 1۹۸۳) ٠‏ 
وقد رأى المترال إمكانية تقوبة هذا الاتجاء عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك 
والشركات الاستثمارية» أي عن طريق إشباع الحاجات الاقتصادية لدى العرب 
وإغراق هويتهم» الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكريًا في أمور الدنيا والمال بدلا 
من قضايا الوطن والأرض والهوية! 
ولم تكن الولايات التحدة بعيدة عن هذا الاتجاء التطبيعي البرجماتي» فقد 
قامت الولايات التحدة (كما أذكر في المال) بمد يد المساعدة إلى الحنرال الإسرائيل 
المذكورء دعي إلى الولايات النحدة ليجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية وكبار 
موظفي الوزارة ليسحث معهم كيف يكن تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض 
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الحتلة (اي مزيد من البنوك) وكيف بمكن للولايات النحدة أن تساهم في التخفيف 
من حدة بض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق المساعدات ١‏ 
والتدموية ' 
وبعد أن عرضت للرؤية الصهيونية المادية الاختزالبة للعرب» حاولت أن أحدد 
الحالة العقلية والتفسية للصهاينة والأهداف الحددة التي يرمون إلى إنجارهاء 
فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطائي إحلالي لا يود استغلالتا أو 
استغلال مسواردنا الطبيعية وحسب (كما كان الحال مع الاستعمار الإنج ليزي قي 
مصر) وإغا برمي إلى ما يلي : 
و ھپ رش 
- العيش فبها ينعم براحة البال والهدوء 
٣‏ - كما أنه ود آن يسلبنا اسساب الحياة والاستمرار حى نرحل من الارض 
رالمستسوطنون الصهاينة» في تصورناء هم اساسا مرتزقة» ولكن بينما كان 
القدامى منهم على استعداد لتحمل شغلف اليش وإرجاء الإشباع ائتظار الكافاة 
المادية المؤجلةء نجد أن المستوطنين الجدد» مع تزايد معدلات العلمنة» يصرون على 
تحقيسنق مستويات معيشسية وامنية حالية عاجلة دون تاجيسل ٠‏ ولقام فإن امسظمة 
الصهبونية تدفع لهم الرشاوي الباهظة على هيئة منازل مريحة وطرق م 
ومدارس لاطفالهم وحراسة مشدة تی نممو بالمیش في هوا ا 
الكيّف» ٠‏ إن النموذج الإدراكي للصهاينة نموذج آلي اختزالي مادي» وبالتالي كانت 
رؤيتهم للعرب ولانفسهم آلية | 
في مقابل ذلك» رصدت موقف العرب فلاحظت أنهم يرفضون الانصياع 
للنموذج الاختزالي المادي الذي يطبق عليهم ٠‏ وقد لاحّظ الجترال بن أليعازر تفه 
آن المرب يلقون بالحجارة على الإسرائيليين» وصرح بمريدة معاريف ٠١(‏ نوقمبر 
۳ عن قرار بوضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة ٠‏ ثم بعد يومين اثئين» اصطحب 


رالية مادية ٠‏ 


Wr 


الجنرال الإسرائيلي البرجماتي أحد مؤسسي روابط الفرى لافتاح مبنى بلدية جديد 
في إحدى مدن الضفة ٠‏ ولكن ال ماهير الفلسطينية العئيدة لم تبد أي برجماتية أو 
اعتدال أو تقبسل للقائون الطييعي المادي» ولم تقابل أبطال البشوك والاستشمارات 
بالزهرر واا بالحجارة (ابجیروسالیم بوست ۱١‏ نرفمبر ۱۹۸۳)؛ وقد أشرت 
في القال إلى وقائع عديدة أخحرى عن إلاء الحجارة أدّت إلى غضب المسترطنين 
الصهاينة وإلى مطالبتهم اليش الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة» ب 
إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (كما ورد في الجیروسالیم بوست ۲٢‏ ينابر 
4 اجتمع مع عضوي الكنيست من كتلة هتحيا وأخبرهما أن إلقاء الحجارة من 
آسباب قلقه العميق ووعد بأن يدرس القضية شخميً ٠‏ 

بعد أن رصدت ما تصورته النموذج الإدراكي لافلسطينيين العرب وتصورهم 
لاتفسهم» حاولت آن أرصد إدراكهم اة الإسرائيليسين التفسية والعقلية 
ولنموذجهم الإدراكي» فقلت بالحرف الواحد ؛ "إن مواطني الضفة الغربية أدركوا 
أن كل ما ينفص على المستوطلين (مكيُي الهواء) حيانهم هو في نهاية الامر إحباط 
للمخطط الصهبوني' ٠‏ ومن هنا أصبح إلقاء المسجارة سلاحا أساسيًا في الضفة 
الغربية ؛ وقد تنبات في القال ذاته أن هذا السلاح» رغم ضعفه وبدائيته» قد اصبح 
سلاحا فالا سیتزاید في أهمینه ‏ 

والواقع أئني قد وصلت إلى ما توصلت إليه من نتائج لا من خلال عملية 
رصد خارجية لأحداث لا معنى لها تتم على مساحة وإغا من خلال مراقيتي شر 
لهم رزية محددة تحدد استج اتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوکهم ۰ فالصهيوني الذي 
يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب» حتى ينسوا الوطن والهوية» هو نفسه الذي 
يود أن يتمستع بحمام السباحة في المستوطنة والذي ي صر على مستويات عالية من 
الراحة والمتعة ‏ والعريي الذي الانصياع للرؤية البرجماتية الي تود تطبيعه 
وتدجينه هو نفسه القادر على آن يدرك .التآكل الداخلي للمستوطنين وتحولهم إلى 
شرهة مستهلكة غير منتجة ٠‏ من هنا الحجر الذي قد لا يقتل ولكنه بعكر 
صفو الستوطنين ويسقط معنى حيانهم ٠‏ ومن هنا كانت الانتفاضة. والله أعلم ٠‏ 


4 


۰ش 
الدكتور عبد الوهاب المسيرى ملف عرهى معنى بالحضارة الغريية الحديعة 
وبشعرن إعضاء الجماعات اليهردية فى العالم وبالفكر الإسلامي. 
ولد فى دمنهور (البحيرة) عام ۱۹۳۸ ويعمل أستافا غير متفرغ للأدب الإنجليزى 
والمقارن بجامعة عين شمس (كلية البنات) . 
له عدة دراسات فى الصهيونية وتاريخ الحضارة والنقد الأدبى من أهمها : 
« نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بثية الفكر الصهيوني (الفاهرة» .)1۹۷١‏ 
* الأيديو لو چية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة (الکویت ۱۹۸۸) 
« الاتنفا ضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الادراك والكرامة (القاهرة 
044 
« هجرة البهود السوفييت : منهج في الر صد وتحليل المعلومات (القاهرة ۱۹۹۰) 
« الجمعيات السرية في العالم البروتو كولات - الماسونية - البهائية) (القاهرة )١۹۹۳‏ 
* الرس الفلسطيني : ممختارات مزدوجة اللفة من شر المقاومة الفلسطبنية 
(راشنطن ۱۹۸۸) 
* الفردوس الأر ضي : دراسات وإنطباعات في الحضارة الأمريكية الصديثة (بيروت 
4۷4 
* الشعر الروماتيكي الإنجليزي : النصوص الأساسية وبعض الدراسات النقدية (ييروت 
4۷4 
* إشكالية التحيز (جزآن) (القاهرة 1۹۹۵) 
وله العديد من المقالات فى الشعر الإنجليزى والأمريكى والأدب المقارن والخصارة 
الغرية الخديثة والصراع العربى الإسرائيلي. وسيصدر له فى مطلع عام 1۹۹١‏ العمل 
الذى عكف على إنجازه منل خمسة وعشرين عاما : موسوعة اليهود والبهودية 
والصهيونية : نموذج تفسیري وتصنيفي جديد (سبعة أجزاء)» كما سیصدر له فى 
غضرن عام ۱۹۹۲٩‏ كناب من ثلاث أجزاء بعنوان مقدمة لتفكيك الخطاب العلماني. 


نمرس 


مقدمة: في الإدراك والسلوك رالتبعية الإدراكية 
الفصل الأول : في الإذراك الصهيوني للعرب 
١‏ - من العربي التخلف إلى العربي الغائب 
۲ - الاستجابة الصهيونية للعربي الحقيقي 
الفصل الثانى : في الإدراك الإسرائيلي للعرب 
١‏ - الإدراك الإسرائيلي للعرب 
۲ - الإدراك الإسرائيلي للدولة الفلسطليية 
٣‏ - الإدراك الإسرائيلي للانتغاضة 
الفصل الثالث: في الإدراك الغربي لليهود 
١‏ - اليهودي كعنصر نافع داحل الحضارة الغربية 
۲ - اليهودي كمسلم في افران الغار 
٣‏ - الإدراك التاري لفهوم الحكم الذاتي 
٤‏ - الإدراك الغربي والصهيوني روب الفرغجة (الصليبين) 
الفصل الرابع : في تفكيك الإدراك الصهيوني 
١‏ - العداء لليهرد : تفكيك وتركيب ثلاث حالات 
۲ - الصهيونية والرومائسية : إعادة التفكبر في طرق التفكير 
۴- الادراك والقدرة التبئيه للنموذج 


جار الحسام 


et 


هذاالكتاب 


من أعقد القضايا التى يواجهها المحللون السياسيون 
قضية ملاقة إدراك الإنسان للواقع ا لمحيط به ويسلوكه 
ومدى تأثير الإدراك (الوعى والافكار والرموز) فى السلوك 
الإنسانى. وهى قضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتيه 
والموضوعية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية بل 
والطبيعية. 

وهذا الكتاب يحاول أن يلقى بعض الضوء علي هذه 
القضية وعلى الرغم من أن كل الفصول تدور حول 
الصراع العربى الإسرائيلى وما يتعلق به من موضرمات 
إل أن هذه بعض دراسات لحالات أتينا بها اتوضيع 
أسرار العقل الصهيونى. 


